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 بسم ا الرحمن الرحيم

 :قال ا تعالى

}لَقي خالَّذ بِّكمِ رأْ بِاسلَقٍ  اقْرع نم انالْإِنْس لَقخ  مالْأَكْر كّبرأْ وي   اقْرالَّذ

  } علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم  علَّم بِالْقَلَمِ

 :قال صلى ا عليه وسلم

  » خير فيمن كان في اُمتي لَيس بِعالمٍ ولا متَعلِّمٍلا  «

اللهم اهدينا في من هديت وعافنا وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا 

  .واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها

  .القول والعملاللهم ارزقنا الإخلاص لك في 

  .اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هب لنا من 

  .لدنك رحمة واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه

على وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد و

  .آله وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون



 

  ا لى  مد ص لين، مح المرس ف  أشر لى  ع م  لا الس ة و لا ص وال   مد  لح ا

عد وب م  وسل يه    :عل

نا  ي عل م  ع ن أ ي  الذ   مد لح ه ا شكر ون س  ا ن ل ا دمة  له في خ ع وج م  ل ع ال ى ب عل ا  ثير ك

ائل ق ل ا هو  و  ، مه ع ون له  ض   :ف

ا  {  و تُ و أُ  ن ي ذ لَّ ا و  م كُ من ا  و ن م آ  ن ي ذ لَّ ا  لَّه ل ا عِ  فَ رت ا ج رد  م لْ ع لْ ة  } ا دل   11اا

ال كذلك   : وق

}لا ي ل قَ لاَّ  إِ مِ  لْ ع لْ ا  نم  م تُ ي ت و أُ ما  ء  }و ا   85الإسر

ة  ذ تا للأس اص  لخ ا كر  الش مة"و ة فطي وقاس ا  "ب ن ل ت  ن التي كا ت  ا د لإرشا ا و صائح  ن ل ا لى  ع

ع عا عرفةش الم و البحث  يق  ار طر أن   .ا 

ما از  ك نج لإ ن  و الع يد  لي  م  من قد جميع  لى  إ كر  الش ب م  قد ت أ ن  أ أنسى  لا 

مل  ع ال ا  اضعهذ و ت   .الم

ر ك ف ش أل ء  لا هؤ كل    ل

 



 
لا  إ ت  لحظا ل ا يب  تط ولا  ك  عت بطا لا  إ ار  نه ل ا يب  يط ولا  ك  كر لا بش إ ليل  ل ا ب  يطي لا  لهي  إ

يتك  برؤ لا  إ لجنة  ا ب  تطي لا  و وك  ف ع ب لا  إ ة  لآخر ا ب  تطي لا  و ك  كر جلاله"بذ ل   ج   "ا

ور  ون لرحمة  ا لى نبي  ة إ لأم ا صح  ون نة  ا لأم ا دى  أ و لة  لرسا ا غ  ل ب ن  لى م إ

لمين  ا يه"الع ل  ع ا لى  د ص محم ا  دن م سي ل   "وس

لي  ا الغ وجي  لى ز ي"إ على  "المهد س  ا ن ال لى  غ أ ربي  د ورفيق 

دربك  ار  ن أ و  ا فظك  لي ح ل  اص و لمت ا ك  عم د و لة  ي نب ل ا فك  اق مو لى  ع ك  كر أش لبي  ق

ا  خير ا ك  اتي جزا في حي ضيئة  عة م امك شم د أ   .و

ن  لى م ار إ تظ ن ا ن  دو ء ب عطا ال لمني  ع ن  لى م إ ار  وق ل ا و ة  ب لهي ا ب   ا ه  ل ل ك ل من  ك لى  إ

ز  ي عز ل ا دي  ال و ار  افتخ كل  ب اسمه  حمل  لحسين"أ   "ا

لى  إ د  لإرشا ا و يه  وج ت ل وا صح  الن ب ة  ا لحي ا ب  تجار أصدقني  ح و نجا ال ب  وا ب أ لي  ح  فت ن  لى م إ

يز  عز ال ي"أبي  لهاد ا د  ب   "ع

ت  ومن تح ن  ما لأ أ ا ومرف ن  ا لحن ا نبع  م لى  وق إ الش ن  وحض ن  لجنا ا ا  ن ل ا  مه قد

بة  لحبي ا ي  أم ها  ار و أن ب تي  حيا مر  تغ و ها  ب ن وا بي بين ج ل لف ق ت ن التي  لإحسا ا ة"و ير ص   "ن

ا  ن ترشد تي  ال عش  ن الم اح  صب ال يم  ونس ئة  ف ا الد ان  لحن ن ا ض ح ة و امر غ ال اق  و لأش ا ل  لى رسائ إ

ة  يز عز ل ا ي  أم ها  ئ ا ووف ها  ئ عطا ب ي  مرن غ وت ا  ئحه صا مة"بن لي  "س

وتي اخ لى  مد: إ ىو أحمدو مح و الحق و سل نةوعبد    أمي

وجي  ة ز ل عائ لى  اإ عز لأ درا م حي عي ن نةو ء  ي دو صبر   .جها

نزل لم ا جة  وبه غار  ص ال ت  اكي كت ال لى  ن:  إ ي لعابد ا ين  لأمين ز ا د  م دو ومح وا ةو ج ا شك   .م

م مره ع ال  أط و   ا م  فظه ي ح وجد دتي  لى ج   .إ

عز   ا ل  أ نس لأخير  ا يق وفي  وف ت ال ب ا  ين ل ع ن  ن يم   .وجل أ
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  :مقدمة

ناحیة الطبیعیة التي الإلى عوامل متعددة، تتجه بعضها إلى  عزى نشأة الصعلكةتُ 

فرضت نفسها على الجزیرة العربیة، فخصائص تلك الفیافي المقفرة جعلت أهلها یتسمون 

بسمات لها خصوصیتها، مما جعل لها دورا كبیرا في نشأة هذه الظاهرة، ویعود بعضها إلى 

ائل البدویة والتي تجعل القبیلة تلك السطوة التي والتقالید السائدة بین القب الاجتماعیةالأعراف 

 ضیعد الخروج علیها من المحرمات وسبب آخر اقتصادي یفرضه السببان المنصرمان، تمخ

ة القبیلة، ینظمها خیط واحد هو التمرد قعن ذلك كله خروج فئة من الشباب الثائرة عن بوث

أثره على حیاة الصعالیك بشتى  ادارتداحة من شروج لا مــذا الرفض والخــعلى الأعراف وه

إلى الشعور بالواجب نحو من أجل إقامة روابط لا تستند صورها، لقد كان خروجهم 

وتحقیق ما ینظر  الجماعة، بل إلى الفردیة التي تحس أنها قادرة على هدم ناموس الضرورة

  .نه مستحیل، وخروجهم لم یأت من عدم وما كان لیذهب إلى فراغأإلیه العقل على 

ا عن نهم الشنفرى وتأبط شرا الذین عبر وقد عرفت الصعلكة كثیرا من الشعراء من بی

ة الحیاة ما حبب لنا دراسة جدلیالمتأزمة بقلم صادق، وشعر رائع  اتهمتجاربهما الصادقة وحال

ـــــرا نموذجا اخترنـــط شـــان الشنفرى وتأبـــوالموت في شعر الصعالیك، وك اه لإبراز هذه ـ

، وكان سبب اختیارنا للموضوع حبنا الشدید للشعر العربي القدیم وشغفنا الكبیر الجدلیة

  .بالبحث عن عیونه لحفظها والتغني بها

بجدلیة الحیاة والموت في شعر الصعالیك الشنفرى وتأبط «سوما و ومن هنا كان بحثنا م

من خلاله الإجابة عن أهم الأسباب التي أثارت صراع الحیاة والموت  حاولن. »شرا نموذجا

  :حاملا بین ثنایاه مجموعة من التساؤلات وأبرزهافي شعرهما، 

 هي الجدلیة؟ ما 

 ي أبرز المترادفات الدالة علیها؟هي الحیاة والموت؟ وما ه ما 

  ؟نشأتهاما هو مفهوم الصعلكة وأسباب 

 وما هي مظاهر الحیاة والموت عند الشنفرى وتأبط شرا من خلال دیوانیهما؟ 
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  : عة فكانت كالأتيفي خطة تحیط بجوانبها المتشی الیةوقد صبت هذه الإشك

ثم  لغة واصطلاحًا الجدل ه بقراءة في المصطلح تناولنا فیهانّ عنو  ثم فصل أول مقدمة

ـــمصطلح الجدل في بعض المؤلفات والمعاج ــةم الغربیـ ـــدل والحــــــن الجـــبی مقارنة ثم ـ وار ـــ

ـــة والمناظــــــالمحاجو  ، وفي هذا العنصر تناولنا الحیاة لغة ثانیا الحیاة والموتو  ــــــرةوالمكابرة ـ

السمات الموضوعیة  انتقلنا إلى ثم مرادفات الموتثم  لغة واصطلاحا وتــــــــالمو  واصطلاحًا

 إلى والموت من المعنى اللغويور مفهوم الحیاة تطلننتقل إلى  والسمات الفنیة لشعر الموت

الصعلكة  نشأةثم  لغة واصطلاحًا لى الصعلكة وفیها تناولنا اللفظةوصولا إ .الترمیز الشعري

قراءة في حواریة الحیاة والموت  هانوفصل ثان وعنو  الیكالصع شعراءابرز ثم  بعض أسبابهاو 

مظاهر ثم رى وتأبط مظاهر الحیاة عند الشنف أولا الشنفرى وتأبط شرا وتناولنا فیهفي شعر 

  .البحث تضمنت أهم النتائج ثم خاتمة .هماالموت عند

م ــج الملائــة المنهـــدد طبیعــي تحـــي التـــة هـــوص الشعریــــة النصـــــــــولأن طبیع

منهجیة معینة في تحلیلها ولقد استعنا بالمنهج الموضوعاتي  إجراءاتا، وتستدعي ـــلمعالجته

  .جدلیة الحیاة والموت من خلال المضامین الداخلیة إبرازقصد 

 الحیاة والموت" :لنا الطریق مثل أنارتالسابقة التي المجال من الدراسات ولا یخلو هذا 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من  ،وكیاو لعبد اللطیف ج" في الشعر الجاهلي

  :المصادر والمراجع خدمت موضوعنا بشكل كبیر منها

وكتاب عبد ، "الموت في الشعر الجاهلي"كتاب حسن أحمد عبد الحمید عبد السلام 

 الشعراء الصعالیك" وكتاب یوسف خلف ،"شعر الصعالیك منهجه وخصائصه"ي نفالحلیم ح

وغیرها من " الجامع في تاریخ الأدب العربي"فاخوري الوكتاب حنا " في العصر الجاهلي

  .المراجع

 ف عن ذكرهاز والتي نعرغم تنوع المراجع المستعان بها فقد واجهتنا بعض الصعوبات و 

  .لأنه لا یخلو أي بحث منها، ولا تتم متعته إلاّ بها

نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساهم في انجاز هذه المذكرة من قریب  الأخیروفي 

التي بذلت الكثیر من أجلنا بغیة " بوقاسة فطیمة"أو بعید، وأخص بالشكر الأستاذة المشرفة 

جیة القیمة، وبكل التوجیهات التي تخدم انجاز هذا العمل، ولم تبخل علینا بنصائحها المنه
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البحث وتثریه كما نشكرها على وقتها الثمین الذي قضیته معنا في تصحیح هذه المذكرة 

  .فجزاها االله كل خیر والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لو لا أن هدانا االله
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  قراءة في المصطلح: الفصل الأول

 الجدل: أولا

 :لغة .1

ضبطه العدید من  إلىمعان كثیرة، وتطرقت  اتخذ مصطلح الجدل في المفهوم اللغوي

  .المعاجم

: دلجْ في الخصومة والقدرة علیها، وجدل یَ  دُ للدَ اَ «:نهفقد ورد في لسان العرب على أ

كان قوي الخصام  إذاالجدل شدید  أيمجادل  ول دِ ل جَ جُ ونقول رَ * اشتدت الخصومة

لمجادلة والجدل مقابلة الحجة بالحجة، وا. ناقشه وخاصمه أيوجادله مجادلة جدالا  شدیدة

  .ناقشةمالجدل یعني شدة الخصومة وال أن أي .)1(»تعني المناظرة والمخاصمة

والاستدلال صورها الفلاسفة بصورة  المناقشةطریقة في «:وفي المعجم الوجیز هو

 أن أي )2(»مختلفة، وهو عند مناطقة المسلمین قیاس مؤلف في مشهورات ومسلمات

  .الجدل یعني شدة الخصومة والمناقشة والاستدلال بالمسلمات

في استرسال یكون فیه، وامتداد  الشيءباب استحكام «:وهو في كتاب مقاییس اللغة

  .)3(»الخصومة ومراجعة الكلام

  .ما أمرجماعتین مختلفتین حول  أوالجدل حوار قائم بین فردین  أن أي

صرعه، علي على طلحة وهو قتیل : لهوجدَّ . الأرض أيوالجدل مشتق من الجدالة، «

  .الأرضصریعا على  أي )4(»نجوم السماء لا تحتدَّ مجُ  أراك أنمحمد  أبافقال اغرز علي 

  

                                                           
  .196، ص 2006، دار صبح، بیروت، 1 ، ط2 ، ج)القاضيخالد رشید : تق( ، لسان العرب: ابن منظور )1(
  .96، ص 1989، دار التحریر، مصر، 1 ، ط1 معجم الوجیز، ج: مجمع اللغة العربیة )2(
ــــلام هـــــارون: تق( مقاییس اللغــــة، : ابن فارس )3( ـــة البابي الحلبي وأولاده، مصــــر، 1 ، ط1 ، ج)عبد السـ  1969، مطبعــ

  .433ص 
  .420، ص 1989، دار الجیل، بیروت، )عبد االله العلائیلي: تق( لسان العرب، : ابن منظور )4(
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عقلیة  أوالتي یصرع فیها الخصم بعد نفاذ ما یملك من قوة بدنیة  الأرضفالجدالة هي 

  .سلاح أو

 الآخرحدهما یدل على الصراع والخصام والمعنى أ :الجدل في اللغة له معنیان إذن

 الأدلةوذلك عن طریق  آخرانتصار طرف على  إلىیدل على الصرع، یؤول في النهایة 

القویة، والحجج الدامغة، وبراهین واضحة، مستعملا في ذلك قدراته العقلیة من ذكاء وفطنة 

  .وخیال من اجل تغلبه على خصمه

 :اصطلاحا .2

ه من حیث تناول الباحثون الجدل في الاصطلاح من زوایا مختلفة فمنهم من تناول

مفهوما للجدل من زاویة  أوردهناك من  أنالتعریف، ومنهم من عرفه من حیث طبیعته، كما 

وضوابطه  آدابهمن تعرض لتعریف الجدل كعلم له  أیضاالهدف وما یرمیه، ومن هؤلاء 

 إلىومزایاه، واغلب هؤلاء عرفوا الجدل بالربط بین طبیعة الجدل والغایة منه، وسنعرض 

 فهوم شامل للجدل من حیث الاصطلاحم إلىتحدید هذه الجوانب كل على حدة للوصول 

  .وضوابطه آدابهالجوانب هي تعریف الجدل وطبیعته، والغایة منه، والجدل كعلم له وهذه 

كلامیة رة د«و )5(»فن الحوار والمناقشة الأصلفي «الجدل من حیث التعریف هو  إن

  .)6(»وبراعة حجاجیة

الخصومة والمنازعة في البیان الكلام ویقصد به المشادة : طبیعة الجدل فهو أما

شدة  الكلامیة والمفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة فهو في طبیعة الجدل یدل على

  .الخصومة والمنازعة في النقاش

  

  

                                                           
 ، دار الكتاب اللبناني، بیروت1 ط ،1 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، ج: صلیباجمیل )5(

  .391ص  ،)ت. د(

  .14، ص )ت .د(الكریم فعالیته في بناء العقلیة الإسلامیة، شركة الشهاب، الجزائر، ن آالجدل في القر : محمد التومي )6(
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ـــمفه اـــوأم  )7(»المذاهب وتقریرها إظهار«فهو  إلیهوما یؤدي  ةـدل من حیث الغایــوم الجـ

  .)8(»المخالف بالرأي وإسقاطما  رأيتحقیق الغلبة بالدلیل والحجة في اتخاذ « إلىویهدف 

فیرى انه  –خلدون في المقدمة  كابن –وضوابط  آدابالجدل كعلم له  االذین تناولو  أما

 هدمه أو رأيحفظ  إلىفي الاستدلال التي یتوصل بها  والآدابمعرفة بالقواعد في الحدود «

  .)9(»غیره أومن الفقه  الرأيكان ذلك 

نوع من الحوار والمناقشة یتصف بالصراع والخصام  الجدل أنویتضح مما سبق  

 بالأدلة والآراءالاتجاهات والمذاهب  بإظهاروالنزاع الكلامي، بین فردین لهدف تحقیق الغلبة 

، أو إبطال الباطل، أو من أجل حق إحقاقجل وتفنیدها من أ ونفي حجج الخصوم ودحضها

 أدلةمن  إلیهبراعة المتجادلین وما یستندون إبطال حق وإحقاق الباطل، وهذا یتوقف على 

  .وحجج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .20، ص )ت.د(ن الكریم، مطابع الفرزدق التجاریة، القاهرة، منهاج الجدل في القرآ: وض الألمعيزاهر ع  )7(
  .14 ن الكریم، صالقرآ الجدل في : محمد التومي  )8(
، شركة أبناء شریف النصارى للطباعة والنشر، بیروت 2، ط)درویش الجویدي: تق(مقدمة ابن خلدون، : ابن خلدون )9(

  .428، ص 1996
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ي بعض المؤلفات والمعاجم ف Dialectiqueمصطلح الجدل  .3

  :ربیةالغ

كثیرا من المؤلفات والمعاجم الغربیة قد  أنیالكتیك دفي كتابه تطور ال نمریرى نسیب 

كتب الفلسفیة القدیمة وفي مفاهیم بعض الفلاسفة فهي لك في تناولت كلمة دیالكتیك وذ

مفهوم الكلمة نفسها نجدها  إلىعدنا  وإذاالبحث المنهجي،  أوتعني الجدل الكلامي، «

تبادل في  أنها على أخذتالتي تدل على معنى التبادل والمقایضة وقد  Diaمؤلفة من 

 التضاد والتقابل أنهاتؤخذ على  أنوالبراهین الكلامیة ویصح  والأدلةالكلام وفي الحجج 

، المماحكةفن  أوتقتصر على فن الجدل  أن، دون الأشیاءالمتبادل بین  للتأثیروالتعارض 

  .)10(»فن التفكیر أوناقشة، مفن ال أوفن المنطق،  أو

  .والبراهین والأدلةهي تبادل الكلام عن طریق الحجج  الدیالكتیككلمة  أن أي

) 1760 -1751(ودیدرو " لمبیرد"ن موسوعة بأ«ویواصل نسیب نمر قراءته ویرى 

ن كلمة الدیالكتیك تعرف بفن التفكیر والمناقشة بصورة صحیحة، وفي معجم العلمي ترى بأ

یقول نفس  1935عام في  وبالضبطوبعد مائة سنة . فن التفكیر بأنهیعرف  1835لسنة 

  .المعجم انه مجموعة قواعد التفكیر حاذفا لكلمة فن

صوغ الممحاكات الدیالكتیك هو فن  أن) 1901-1885(وترى موسوعة لامبیرو 

ربیة الحدیثة فتعرف المعاجم الغ أما. المتماسكة والدقیقة وجعلها تتسلسل بصورة محكمة

فن المناقشة بمماحكة كمعجم لالوند مثلا، ویرى نفسه  أون فن المناقشة، الدیالكتیك بأ

یتعلق بعضها ببعض تعلقا  الأفكارالدیالكتیك كل مجموعة من  أن 1947الطبعة الخامسة 

الدیالكتیك لدى  أن 1863وفي معجم اللغة الفرنسیة الذي وصفه لیتربه . شدیدا ومنطقیا

لمة الدیالكتیك والمنطق لم سطو هو فن التفكیر بحسب منهج وبصورة صحیحة، وان كأر 

لم تكن تماما شیئا واحدا كما كانت لدي الرواقیین  إنشیئا واحدا تقریبا  إلاتبقى الیوم 

محاضرات في "في كتابه ) بوبییه( الأبوالمرسیین في العصور الوسطى ولقد جعل 

  .)11(»المنطق والدیالكتیك مترادفان أن" الفلسفة

                                                           
تطور الدیالكتیك عبر التاریخ وقانونھ الأساسي وحدة ونضال المتضادات، دار الرائد العربي، بیروت : نسیب نمر  )10(
  .11، ص )ت.د(

  .12ص نفسه ،  )11
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  :الجدل أنعلى  المعاجم تتفق اغلب أنویتضح مما سبق 

 ـــقواع أون ـــهو ف  .مبادئ تكتسب عن طریق التعلم أود ــ

  التبادل والمقایضة أوالحوار  أوتتفق كلها على تسمیته بالمناقشة. 

  شرط الصحة والسلامة والنظام إضفاء اـأیضكما تتفق. 

  للأفكارالحوار بصفة سلیمة وتبادل  أوومن ثمة فالجدل عند الغرب هو فن المناقشة 

فمصطلح  ند العرب والغرب یكمن في الطبیعةبطریقة منظمة، والفرق بین مصطلح ع

یكون منظما ویمارس  أنلدى الغرب  أماالجدل لدى العرب هو النزاع والخصام 

 .بطریقة سلیمة
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 :ار والمحاجة والمناظرة والمكابرةبین الجدل والحو  .4

 إحداهماتطلق  وأحیاناعبارات المناظرة والجدل والمكابرة والمحاجة،  الألسنةعلى  تدور

  :بینهما اختلافا واضحا وهذا الاختلاف یكمن في أنوفي الحق  ،الأخرىفي موضع 

  :الجدل والحوار  .أ 

متعددة، ومذاهب  آراءیدرك ما حوله من  بدا أنمنذ  الإنسانصاحبت هاتان الكلمتان 

بكل  بالإلمامومنحها صفة الوضوح  بأفكاره الإدلاءفحاول « مختلفة، واتجاهات متباینة،

معینة وضد  أفكارخاض صراعا ضد  إذاوهذا ما یسمى بالحوار، ولكن  الأفكارجوانب هذه 

 جدالا أوجل الغلبة، وهذا ما یسمى جدلا صدام من أ إلىمعارضین له یتحول الموقف 

مدلول في كلمة  أوسعكلمة حوار  أنومقارنة بسیطة، بین كلمة حوار وكلمة جدل، نجد 

  .)12(»من ذلك لأكثریتضمن معنى الصراع، بینما الحوار یتسع  الأخیرن هذا جدل لأ 

الخصم، والتغلب علیه في مقام الاستدلال  إلزامالجدل یكون الغرض منه  أن أي

  .من الجدل في ذلك أوسعوالحوار 

  :الجدل والمحاجة  .ب 

 إلزاموبراهین، دون  أدلةدعواه بما یملك من  لإثباتاستدلال الخصم «المحاجة 

تجادل خصمان في قضیة  فإذامن ذلك،  أهم، بینما الجدل وآرائهمذهبه  إتباعخصمه على 

 رأیه بإتباعمن ذلك یلزم خصمه  وأكثر، الأصحباعتباره  رأیه إبرازما یحاول كلا الطرفین 

  .)13(»لا یقول به وإلزامه

وبراهین  بأدلةالجدل والمحاجة متناقضان تماما فالمحاجة تحاول إثبات دعوتها  أن يأ

  .الخصم إلزاممذهبه وأرائه فحین الجدل الغرض منه هو  بإتباعخصم  إلزاممع عدم 

  

                                                           
 )ت .د(، دار المنصوري للنشر، الجزائر، 1قواعده، أسالیبه، معطیاته، ج - نفي القرآالحوار : محمد حسین فضل االله  )12(

  .15ص 
  .9 الجدل في القرآن الكریم، ص: محمد التومي )13(
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  :الجدل والمناظرة والمكابرة. جـ

المناظرة الهدف «الخصم والتغلب علیه في مقام الاستدلال، و إلزامفالجدل الهدف منه 

المكابرة  أما المتناقشین أنظارالصواب في الموضوع الذي اختلفت فیه  إلىمنها الوصول 

اجة وغیرها من ل ذاتیا وهو حب الشهرة ومطلق اللجالهدف منها لیس موضوعیا ب

تجتمع هذه المعاني في جلسة واحدة للمناقشة  أنالتي لا تفي بالمطلوب ویمكن  الأغراض

حدهما الحقیقة، ویرد في ذهن أ إلىناقشة بغیة الوصول میبتدئ المتناقشان في ال لقدو 

حد یسمى جدلا، وحینما یستمر أ یراه صواب فیتمسك به، ویلزم خصمه به، فهذا رأي

ة ویراها واضحة الدامغ بالأدلةفي لجاجته بالرغم من معرفة غلبة خصمه علیه  الأطراف

 .)14(»فیتمادى في لجاجته وحینئذ یسمى مكابرة بالإثمالغرة  تأخذهولكن 

إذن فالجدل یختلف عن الحوار كونه احد أنواعه، كما یختلف عن المحاجة كونه یلزم 

  .الخصم إضافة إلى دحض آراء الخصوم

   

                                                           
  .6، 5، ص )ت.د(تاریخ الجدل، دار الفكر العربي، مصر، : محمد أبو زهرة )14(
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 الحیاة والموت: ثانیا

والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة، وهما كلمتان  الحیاة

  .متضادتان في المعنى والمضمون

 :الحیاة .1

 :لغة  .أ 

دد المعاجم وورد في مختار الصحاح للرازي عدد مفهوم اللغوي للحیاة وذلك لتعلقد ت

من الحیاة تقول محیاي  لٌ عَ فْ ا مَ یَ حْ ت، والمَ وْ ضد المَ  يُّ ، والحَ "ضد الموت"هي " الحیاة" إن«

 والإدغام أیضا) يَّ حَ (و) فحيُّ (االله ) اهُ یَ أحْ (العرب، و) اءِ یَ أحْ (واحد  يُّ اتي، والحَ مَ ومَ 

  .)15(»أكثر

  .فمعنى الحیاة في مختار الصحاح هي ضد الموت

الحیاة هي نقیض الموت، والحي ضد «كما ورد بمعنى نفسه في القاموس المحیط 

  .)16(»الجنة أوالرزق الحلال : المیت وجمعها أحیاء، والحیاة الطیبة

  .ومنه معنى الحیاة في اللغة هي عكس الموت ونقیضها تماما

 :اصطلاحا  .ب 

نه أ الإنسانویقال على  الجسدیة أوالحیاة في المعنى الاصطلاحي هي الحركة العقلیة 

 اجتماعیة وسیاسیة أنواعالعقل والقلب، والحیاة  وأهمهاغیر متوقفة  هؤ أعضاكانت  إذاحي 

  .وثقافیة ودینیة، والحیاة في الشریعة والتنزیل هي الحركة للعبادة

صفة توجب للموصوف بها أن «التعریفات هي  والحیاة كما عرفها الجرجاني في كتابه

  .)17(»یعلم ویقدر

  .یدق وعقل حي وجمیع أعضائه سلیمة یسمى حیا وبهذا فالإنسان الذي لدیه قلب

                                                           
  .69، ص 1986مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي )15(
ــــــــرة، )أنس محمد الشامــــي وزكریا جابر أحمد: تق( القاموس المحیــط، : الفیروز بادي )16(  2008، دار الحـــــدیث، القاهــ

  .430ص 
  .83، ص )ت. د( ، دار الفضیلة، القاهرة، )محمد صدیق المنشاوي: تق( معجم التعریفات، : الشریف الجرجاني )17(
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 :الموت .2

 :لغة  .أ 

الحیاة وهي  أسرارلقد تعدد مفهوم اللغوي للموت وذلك لتعدد المعاجم، فالموت سر من 

 صحیح أصلالمیم والواو والتاء  تعني وهي الأولىمنذ العصور  الإنسانظاهرة وجدت مع 

ذهاب القوة، لما  أصلهقلنا  وإنماالموت خلاف الحیاة  ،منه شيءیدل على ذهاب القوة من ال

من هذه الشجرة الخبیثة شیئا فلا یقربنا في  أكلمن « :روي عن النبي صلى االله علیه وسلم

حي بعد ولا لما تُ  الأرض: والموتان« ،)18(»یتوها طبخافأم كیلهاآكنتم لابد  فإذاالمسجد 

  .)19(»صلاح، وكذلك الموات

  .الموت هي عكس الحیاة أننفهمه من خلال هذا  ما

الموت خلق من خلق االله تعالى غیره الموت والموتان ضد الحیاة «وفي لسان العرب 

  .)20(»والمُوات بالضم الموت مات یموت موتا

ان وكلاهما خلق االله تعالى وهما سمتان حتمیتان في الإنس ضد الحیاة إذنالموت  إن

  .یر إلى هذه النهایة وهي الموتالأرض سیسوكل شخص على وجه هذه 

والموت یقع على أنواع بحسب أنواع الحیاة «: صبهاني قولهوینتقل عن الراغب الأ

ویحي الأرض ﴿ :كقوله تعالى فمنها ما هو بإزاء القوة النامیة الموجودة في الحیوان والنبات

 قالت﴿:كقوله تعالىومنها زوال القوة الحسیة  ]19:الروم[﴾ بعد موتها وكذلك تخرجون

ومنها زوال القوة العاقلة وهي الجهالة  ]23:مریم[ ﴾یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا

، ومنها الحزن والخوف المكدر ]122:الأنعام[ ﴾أو من كان میتا فأحییناه﴿:كقوله تعالى

 ]17:إبراهیم[ ﴾هو بمیت ما الموت من كل مكان و ویأتیه﴿: للحیاة ومنها كقوله تعالى

 ﴾حین موتها والتي لم تمت في منامها الأنفساالله یتوفى ﴿:ومنها المنام كقوله تعالى

 .]42الزمر[

  

                                                           
  .26، ص 2001، مؤسسة الرسالة، الأردن، 1، ط 5مسند الإمام احمد بن حنبل، ج : محمد بن حنبل )18(
  .227، ص 2002، اتحاد الكتاب العرب، بیروت، 1، ط 5، ج )عبد السلام هارون: تق( ابن فارس، مقاییس اللغة،  )19(
  .94 - 90، ص )ت .د(  ،، دار صادر، بیروت1 ، ط2 لسان العرب، ج: ورن منظاب )20(
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الشاقة  والللأحالموت الخفیف، والموت النوم الثقیل وقد ینهار الموت المنام : فقد قیل

  .)21(»كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصیة

 :اصطلاحا  .ب 

 أهل لاحطوبإصللحیاة،  ضدالموت صفة وجودیة خلقت « أنورد في كتاب التعریفات 

  .)22(»اهبهد یىحَ هي قمع هوى النفس، فمن مات عن هواه فقد : الحق

  :بعض مشتقات الموت منها أبانوقد 

  مخالفة النفس: الأحمرالموت. 

  ت یَ ینور الباطن، ویبیض القلب فمن ماتت بطنه حَ  لأنهالجوع : الأبیضالموت

 .فطنته

  التي لا قیمة لها، لاخضرار عیشه  الملقاةلیس المرقع من الخرق : الأخضرالموت

 .بالقناعة

  فناء  برؤیةمنه  الأذىالخلق، وهو الفناء باالله لشهود  أذىهو احتمال : الأسودالموت

  .)23(في فعل محبوبه الأفعال

مصطلحان متناقضان  الموت والحیاة أنفمن خلال مفهوم اللغوي والاصطلاحي نصل 

 .الأساسیة هأعضاؤ ومتعاكسان تماما فالموت خروج الروح من الجسد والحیاة سلامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ، مكتبة نزار مصطفى الباز، بیروت 1 ، ج)نزار مصطفى الباز: تق( المفردات في غریب القران، : راغب الأصبهاني )21(

  .182 ، ص)ت. د( 
  .235 ، ص1983، دار الكتب العلمیة، بیروت،  1 التعریفات، ج: الشریف الجرجاني )22(
  .236نفسه، ص  )23(
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 مرادفات الموت .3

في كتب اللغة، ومعظم هذه الأسماء من ألفاظ المؤنث، یقال  الموت أسماءتعددت 

كسر ب(ام ـــة، وحِمــــــاء المفتوحــــد الیــــــللموت منیة بفتح المیم وكسر النون وتشدی«

) أي الموت(، وسام ومنه قول الرسول صلى االله علیه وسلم للیهود علیكم السام )الحاء

  .)24(»صلى االله علیه وسلم السام علیكحینها قال الیهود للرسول 

أم یقولون شاعر تتربص ﴿:، ومنه قوله تعالى)بفتح المیم وضم النون مخففة(ومنون 

  .]30 :الطور[ ﴾به رَیْب المَنُون

ها لأن) بفتح الشین(، وشَعوب )یم مع القصرمبفتح ال(مَنى «أیضا  ویقال للموت

أي  ، فیقال نزل بفلان الحین)ون الیاءبفتح الحاء وسك( نیْ تشعب الخلائق أي تفرقها، وحَ 

مع شین معجمة ساكنة بینهما، بفتح القاف والعین (الموت والهلاك، ومنها أیضا أمَّ قَشْعم 

  .)25(»، وأم الدّهَیْمملهیلوأم ا

الردى والهلاك «الكتابیة  الألفاظالموت كما ورد في كتاب  ألفاظ والموت والمنیة من

 واستأثرالكنایات عن ذكر الموت، لاقاه ووفاه حمامه، والشكل والوفاة والخبال، ویقال في 

من  لأصفیائهرحمة ربه، واختار االله ما اختار  إلىدار كرامته، وعوجل  إلىاالله به، ونقله 

عمله، وما كدح  إلى، وصار ضریحه وأجنةربه  إلى وأقضىجن في حفرته، جواره ومنه أ

  .)26(»نفسه إلى

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .6206ص ه، 1423، دار طرق النجاة، السعودیة، 1 ، ط)محمد زهیر بن ناصر: تق( صحیح البخاري، : البخاري  )24(
  .44 ، ص)ت.د( ث، دار الاعتصام، لبنان، لحیاة البرزخیة من الموت إلى البعا:  محمد عبد الظاهر خلیفة ) 25(
  ء الیسوعین، بیروت، مطبعة الآبا)الأب لویس شیخو: تر( الألفاظ الكتابیة، : ذانيمالهعبد الرحمان بن عیسى  )26(

  .253 ص ،1885 
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 ضوعیة والسمات الفنیة لشعر الموتالسمات المو  .4

  السمات الموضوعیة  .أ 

الموضوع، وهي تمثل سمات  أوبالفكرة  تشیع في شعر الموت عدة ظواهر تتعلق

  :هذا الشعر وهذه السمات هي یتصف بها

 استعادة الماضي: 

ـــفي لحظة الضعف التي یواج ـــجریح أو راــــــــأسیر الموت ـــــــا الشاعــــــه فیهـــــ مریضا  أوا ـ

  .)27(»السعادة ومظاهر القوة أوقاتیتذكر الماضي وحفل به من « شیخا، أو

وغالبا ما تكون في  الآخرینهذه السمة بوضوح في شعر رثاء النفس ورثاء  وتطلعنا

  .من الموازنة بین حالتي القوة والضعف، والماضي والحاضر، والحیاة والموت إطار

  والرفاق والأصحاب الأهلذكر: 

 وأهلیهم أوطانهمروا فذك« وهم یواجهون الموت، وكما استعاد الشعراء ماضیه

یشعر الشاعر في  إذتناس، ئوى بهم والإ ورفاقهم وندوبهم في محاولة للتق وأصحابهم

 أهلهلحظة سیطرة فكرة الموت علیه بكثیر من الضعف والوحشة، فیلتمس في تذكره 

  .)28(»وندائهم عونا له على ما یعانیه

  للمرأةالحضور القوي: 

في ذهن الشاعر وذكرها  للمرأةمن الظواهر الواضحة في شعر الموت الحضور القوي 

  :في عدة نماذج هي المرأةوالحكایة عنها، وقد ورد ذكر 

 » ةــــــة المستهزئــــرة العادلــــالساخ رأةـــالمنموذج 

 ـــــــــــــةوبــة المحبــــــــــــوفیـــــة الـــــزوجـــــــوذج الـــنم 

 جلهالشاعر منها البكاء والحزن من أ رالخبیثة التي ینتظ الابنة 

 ومـالدع الأموذج ـــــنم 

  29(»ةــالمتع المرأةنموذج( 

 

                                                           
  .143 ، ص1991، مطبعة الحسین الإسلامیة، القاهرة، 1 الموت في الشعر الجاهلي، ط: حمد عبد السلامحسن أ )27(
  .145 ، صنفسه  )28(
  .149 -147 ، صالموت في الشعر الجاهلي : حمد عبد السلامحسن أ )29(
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 الحدیث عن القبر: 

، والمصیر الإنسانالذي ینزله  الأخیروقد ذكر الشعراء القبر ووصفوه بوصفه البیت 

  .إلیهالذي ینتهي 

استعادة الشاعر الماضي دلیل على تعلقه بالحیاة، وتعبیر عن  أنویتضح مما سبق 

 یا وهذا كان واضحا في رثاء النفس فطرتها في حب العیش وكراهیة فراق الدنمكنون هذا 

وحضور المرأة في شعر الموت لا تختلف علته عن علة ذكر الماضي وذكر الأهل والرفاق 

وذكر القبر . استبقائها بتذكر عناصر المهمةفهو تعبیر عن تعلق النفس بالحیاة ورغبتها في 

  .والحدیث عنه باعتباره البیت الأخیر الذي ینزله الإنسان
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  السمات الفنیة  .ب 

 ألوانشعر الموت بعدة سمات تمیزه من حیث المعالجة الفنیة عن غیره من یتصف 

  :عر الجاهلي، وهذه السمات هيالش

 الموضوعیة وحدةال: 

ر الحكمة من هذا شع إخراجلنا من . لا مهرب عن الوحدة في شعر الموتفي بحثنا 

 وإنما - غالبا–مقطوعة  أون الحكمة التي تناولت الموت لم تنفرد بقصیدة الشعر في ذلك، لأ

  .آخرها أومتفرقة في ثنایا القصائد  أبیاتاكانت 

 الآخرینلشعر الموت، وهما رثاء النفس، ورثاء  آخرانویبقى عندنا في هذا نمطان «

  .الشعر العربي وهو الرثاء أبوابوهذان النمطان یندرجان تحت عنوان واحد في 

 وحدة الموضوع، ووحدة الجو النفسيالموت في هذین النمطین ب أشعاروقد تمیزت 

هج الذي وهي تختلف في منهجها وبنائها عن المنهج العام للقصیدة الجاهلیة، هذا المن

ة ــة غزلیـــبمقدم اـهویبدؤ والموضوعات في القصیدة الواحدة،  الأغراضبتعدد  كان یقضي

غیر ذلك من  أو.... الفخر  أوالوصف، ثم المدح  إلىطللیة ثم الانتقال  أو

  .)30(»الأغراض

 أغراضقصیدة الجاهلیة في شعر الموت تتمیز بوحدة الموضوع وذلك لتناولها ال أن أي

  .أغراضغیر ذلك من  إلىمتعددة من الوصف والمدح والفخر 

 الصدق في العاطفة: 

راثیا  أوفي مواجهة الموت راثیا نفسه  الشاعر عندما یعبر عن موقفه أنفي  لا شك

ن هذا القدر الجاري على الناس من الحكمة بشأ أبیاتواعتقاده في  رأیهمصورا  أوغیر، 

فكره  ون المعایشة، حتى تملك علیه تجربتهما تك وأتمصدق یش تجربته أیعا«جمیعا، 

من كل على الشاعر وجدانه ویحیط به  ن جو الحزن في هذا الموقف یملأ، لأ وحواسه

جانب، والتجربة هنا تجربة شخصیة تنصهر داخل الشاعر، ویخلص لها، ومنبعها هو 

  .)31(»الشاعر بالغرابة والفناء في مواجهة الموت إحساس

                                                           
  .153 الموت في الشعر الجاهلي، ص: حسن اْحمد عبد السلام )30(
  .155 نفسه، ص )31(
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شعر الموت یفیض بالصدق النفسي الذي یحسه المرء في كل بیت وفي كل  أن أي

  .لةجم

  الأسالیبوسهولة  الألفاظوضوح: 

، بها یعبر الشاعر وأسالیبهاللغة وتراكیبها، وطرائق التصویر  ألفاظالشاعر هي  أدوات

 الألفاظوبالنظر في . في ضمیره وبها یصور دقائق فكره وخفایا مشاعره عن نفسه ویعلن ما

نجدها « بالموت، إحساسهمالتي سلكوها للتعبیر عن  والأسالیبالتي استخدمها الشعراء، 

لتواء إلا مستویة صافیة  وأسالیبغموض،  أو إغراب إلىسهلة واضحة، قلما تجنح  ألفاظ

  .)32(»فیها ولا تعقید

والفكرة  من غیر تحسین ولا تزییف في حدیثه عن الموت یصدر عن فطرته الشاعر أي

 وأسهل الألفاظ بأقربالتي تشغله لا تترك له مجالا للتحكیك والاختیار، فیعبر عن نفسه 

هذا الوضوح على شعرهم في الموت مزیدا من الجمال، والشعر الذي  أضفىالتراكیب وقد 

 أنطة الشعور ورقة الحال لا یدهش في هذه النفس من بسا ج النفس بكل ماعیصدر عن لوا

  .سهلة بسیطة موحیة تأتي ألفاظه

 واقعیة الصورة: 

قلت فیه الصورة التخیلیة كالتشبیه و . على التعبیر المباشر -غالبا–اعتمد شعر الموت 

وكثرت فیه الصور الكلیة النفسیة التي ترمى إلى بیان المشاعر على  «والاستعارة وغیرها،

  .)33(»ه بهأثر الموت في نفس الشاعر وأحساس حقیقتها، ووصف

أي خیال، حیث نجد الشعراء  تحجرو أي أن حقیقة الموت تسمو فوق كل تصویر 

  .وا إلى الصور الجزئیة الخیالیة إلا في إطار محدوددموا الأسالیب المباشرة، ولم یلجأاستخ

ة الفنیة قد تمیز بوحدة الموضوع ما سبق بان شعر الموت من حیث السمویتضح م

  .بألفاظ واضحة وبسیطة مع سهولة أسالیبهاوالصدق في العاطفة وتعبیر عنها 

  

                                                           
  .158 الموت في الشعر الجاهلي، ص: حسن اْحمد عبد السلام )32(
  .162، ص نفسه  )33(
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الترمیز  إلىتطور مفهوم الحیاة والموت من المعنى اللغوي  .5

 :الشعري

لم نقل جمیعه  أن الإنسانما شكلا جزءا كبیرا من وجود  ،الحیاة والموت آیة أنلا ریب 

الحیاة  تل القلق والحیرة ذهنه و هو یواكب هذه الدیمومة الحیاتیة الرتیبة مابینوقد اح

وبین سطوة الموت، الذي هو نقیض الحیاة، ویبقى سر الحیاة والموت لصیقا  اومتطلباته

اللغوي   ومن خلال المفهوم. العصور أقدممباشر في النفوس، ومنذ  تأثیربقلوب البشر، له 

 فیه الشاعر الجاهلي موظفا الرمز ترمیز شعري برع إلىنه تطور حظ أوت نلاللحیاة والم

 المبهمة، والطموحات صعبة المنال الأفكارعاني مجردة وعلى مللتعبیر عن ال أداةحیث هو 

، فقد كان لا بد أخرىونظرا للصراع الذي یعیشه مع نفسه من جهة، ومع الكون من جهة 

رض الواقع وللتعبیر على للتصویر ما یصعب تجسیده على أالرمز  إلى أن یلجأللشاعر 

 ما إدراكوسیلة  «:هو إذنفالرمز  وتساؤلات من شكوككوامن وخبایا نفسه، وما یؤرقه 

معادل  أيلا یوجد له  شيءطریقة ممكنة للتعبیر عن  أفضلفهو ... یستطاع التعبیر عنه

  .)34(»یستحیل تناوله في ذاته أولفظي، وهو بدیل عن شيء یصعب 

 قة طبیعیة مع مامعنى من المعاني، ویربطه بعلا أوفكرة  إلىالشاعر یشیر  أن أي

  .ویعبر بذلك عن كوامن وخبایا نفسه عن طریق الرمز إلیهرمز ی

هم قضیة هي قضیة الحیاة والموت عن وأ كما لقد قام الشعراء بتصویر قضایا الدنیا

في  الإنسانیةعلى التجربة  الأدبیة الأنواع أقدمالشعر من « أنطریق فن الشعر ولا شك 

  .للكون الإنسانوفن تعبیر لفهم  )35(»مواجهة الكون والحیاة

 أنقامت على نظام القبیلة، وقد اقتضى هذا النظام  الإسلامالحیاة العربیة قبل  أنوبما 

 إذاكانت القبیلة من العرب «):ه456ت(قومه، قال ابن رشیق  لمآثریكون الشاعر مسجلا 

، وتخلید أحسابهمودب على  لأعراضهمحمایة  لأنه... فهنأتهاالقبائل  أتتشاعر فیها  نبغ

  .)36(»لمآثرهم

                                                           
  .102 ، ص)ت.د( النهضة، مصر،  الرمزیة في الأدب العربي، مطبعة: الجندي درویش )34(
  .13، ص 1988الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : حسین عبد الجلیل یوسف )35(
 ، دار الجیل5 ، ط)محمد محي الدین عبد الحمید: تق( العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، : ابن رشیق القیرواني )36(

  .254 ، ص1981بیروت، 
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  .تها القبائل المجاورةنبع فیها الشاعر اختلفت وهنأ إذاالقبیلة  أنومعنى هذا 

  :تمام أبيودلیل على ذلك قول  أعراقها، وطیب أخلاقهاوالعرب تنشد للغناء بمكارم 

  )37( ؟توتي المَكارم أینالندى من  بُعاةُ        مادرىولولا خِلال سَنَّها الشعر 

كما قال ابن  وأقدمهشرف الكلام عند العرب الشعر یعد من أ نأ أیضایفوتنا القول  ولا

الشعر من بین الكلام كان شریفا عند العرب، ولذلك جعلوه  أنعلم أ«):ه 808ت(خلدون 

  .)38(»وأخبارهمدیوان علومهم 

ووظف ذلك في كثیر من لقد استخدم الشاعر الجاهلي الترمیز الشعري في شعره 

وكوامن عقله وذكائه وقد برع في هذا المجال، فنجد الشاعر  إبداعاتهالتي قدم فیها  شعارهأ

 إذاالموت وجها لوجه، فالشعر والحیاة كنز ناقص، والموت  أمامالجاهلي في صحرائه فهو 

من  للمرءبعض الناس طال عمرهم فهم لا یفرجون عن قدرته وسلطانه، ولا مناص  أعقل

  :بدالموت، یقول طرفة بن الع

  ذـــــــوما تنقص الأیام والدهور ینف  ةــــــأرى العیش كنزا ناقصا كل لیل

  دــــــخى وثنایاه بالیل المرُ لكا الطوّ   ى        ـــلعمرك أن الموت ما أخطا الفت

  )39( دـــــــة ینقــــــومن یك في حبل المنی  هـــا یقده لحتفـیوم أــــیشومتى ما 

ما  الإنسانكل یوم، وهو لغز غامض لا یدري  الإنسانها بنهایة یرق إذنالموت  نإ

 وأفكارهمن مجهول ولهذا یستخدم الشاعر الرمز ویوظفه للتعبیر عن معانیه المجردة  ورائه

  .التي تختلجه وتكون مبهمة

لا  أن نسانالإلیست دائمة، وعلى  وأنهاالفناء  إلى آیلةالحیاة  أنالشاعر على  ویؤكد

  :صولة الدهر یقول عدي العابدي أمامعجزه  أدركیؤمن الدهر، حین 

  ورــــنحسب الدهر والسنین والشه  رـبحفی اـــوأهلن اــــــــأراند ـــــــق

  راــــمغی اــــأتانر قد ــــــا الدهــــــــراعن  ا ذاك حتىــــــــوعزن اـــــــــفأمن

                                                           
  .254 ، ص1968، مكتبة وشركة الكتاب اللبناني، بیروت، 1 ، ط)شاهین عطیة: تق( الدیوان، : أبو تمام )37(
  .535، ص )ت .د( ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 4 مقدمة ابن خلدون، ط: ابن خلدون )38(
  .53، ص )ت .د( ، دار الفكر العربي، القاهرة، )علي الجندي: تق( الدیوان، : بن العبد طرفة )39(
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  )40( وراــــــــــالده تــــأمد ـــــن قــــــلا تبیت  اــللدهر صولة فاحذرنهم إن

ن الحیاة فانیة والموت هو الرمز لیبرز اقتناعه بأ الأبیاتاستخدم الشاعر في هذه 

  .مصیر كل إنسان على سطح هذه الأرض

  .وفي الأخیر نجد أن الشاعر استخدم الرمز للتعبیر عن خبایا نفسه وكوامن عقله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ـــــــداد، ع، بغـــــة للنشر والطبــــــة دار الجمهوریـــــشرك ،)عبد الجبار المعید: تق(وان، ـــــالدی: عدي بن زید العابدي )40(  1965ـ

  .  64 ص
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 .الصعـــلـكـــــة: ثالثا

 :اللغوي مفهوملا .1

الصعلكة كما وردت في معاجم اللغة هي الفقر، والصعالیك هم الفقراء، وفي لسان 

  .كان كذلك إذاالفقیر الذي لا مال له، وقد تصعلك الرجل : العرب صعلك الصعلوك

  :یقول حاتم الطائي

  رُ ـهْ ا الدَّ ـــبكاسیهماه ــــلاَّ سُقْنـــــفَكُ   ىــــــغُنِّینَا زَمَانًا بالتَّصَعْلك والغِنَ 

  )41( رــــــا الفقنَ سابِ انا ولا ازْرى باحْ نَ عِ   ةــن ذي قرابــــــا عــیَّ غْ ا بَ ادنَ فما زَ 

 :الرأسل مصعلك دت وطرحتها، ورجانجر  وبارها وأخرجت  أي: الإبلوتصعلكت «

  .، صغیرهالرأسوره، ورجل مصعلك مدَّ 

: كالذئاب، وذؤبان العرب لأنهمذؤبانها، : الفقر، وصعالیك العرب: والتصعلك

  .)42(»یلتصصون ویتصعلكون لصوصهم الذي

  .فالصعلكة في لسان العرب تعني الفقر

لك ، وصعأفقره«: كهكما جاءت بمعنى الفقر كذلك في القاموس المحیط یقال صعل

 أي )43(»وبارهاأطرحت  والإبلمدوره، وتصعلك افتقر  الرأسسمنها، ورجل مصعلك : البقر

  .الصعلكة تعني الفقر أن

كان یجمع  لأنهوكان عروة یسمى عروة الصعالیك . الصعلوك الفقیر«وفي الصحاح 

  .)44(»والتصعلك الفقر. الفقراء في حظیرة فیرزقهم مما یغنمه

  .هي الفقر والصعالیك هم الفقراء إذنالصعلكة  إن

من ماله، ویظهره  الإنسانفي مفهومها اللغوي هي الفقر الذي یجرد  إذنفالصعلكة 

  .المترفین الذین اتخمهم المال الأغنیاء أولئكضامرا هزیلا بین 

  

  

                                                           
   .51 ، ص1981الدیوان، دار صادر، بیروت، : الطائي حاتم )41(
  .196 ، ص8 لسان العرب، ج: ابن منظور )42(
  .946القاموس المحیط، ص : الفیزوز بادي )43(
  .158، ص 1990، دار العلم الملایین، بیروت، 4 ، ط)احمد عبد الغفور عطار: تق( الصحاح، : الجوهري )44(
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 :المفهوم الاصطلاحي .2

 بأحوالمصطلح یتعلق « :في الاصطلاح فإنهاكانت الصعلكة تعني لغة الفقر،  إذا

 أدى الأخیرالتصعلك، وهذا  أسبابتعدد  إلى أدىالعاملین بها، وتعدد الشعراء الصعالیك 

 أخرى أحیانابمفهوم الفقر والحاجة، ونراها  أحیانامفاهیم الصعلكة فنجدها  تعدد إلىبدوره 

تحمل معاني معبرة عن  أخرىر، وفي مواضع هربا ومسلكا بغیة كسب القوت والثأم

عیة لمن هم في دیارهم و الفقراء دفاعا عنهم وت وإعانةورفض الذل والمهانة،  الإنسانیة

  .مضطهدین

تعني في معناها العام الفقر وماله بالعوز والحرمان في ظل حیاة قاسیة  فالصعلكة

یبحث فیها عن سبیل الرزق، فضلا عن الدلالة الاجتماعیة التي لها علاقة بالوضع 

یسلك  أنالاجتماعي الذي یحیاه الفرد في ظل مجتمعه، ومن ثم قد تفرض عن هذا الفرد 

رغبة منه في تغییر وضع  أوما لحقه من ضیم، معینا في حیاته الخاصة كرد فعل ل أسلوبا

  .)45(»بلوغ غایته المادیة والمعنویة أوما 

  .فالصعلكة تعني الفقر وماله علاقة من الحاجة والحرمان إذن

جماعة من اللصوص انتشروا في الجزیرة العربیة یكسبون «الصعالیك فهم  أما

 أتوا لأنهم أوماءً، إ أبناءكانوا  لأنهم ماإالعیش بالنهب والسلب وقد نبذتهم قبائلهم 

كذلك  الأمرولما كان . ةمیجس لأخطارتعرضها  أوتتنافى وتقالید تلك القبائل  بأعمال

  .)46(»الصعالیك كل صلة بالمجتمع القبلي لأولئكانقطعت 

حول عدوهم وسرعتهم، وحول «وكان عدد كبیر من الصعالیك شعراء دار شعرهم 

استئناسهم بوحش الصحراء ومغامراتهم وتشردهم في الفلوات، وكثیرا ما اظهروا  اغاراتهم

طبائعها  أسرار، وقد عاشروا الوحوش والطیر والحشرات، وعرفوا الأهلیلهم له عن وتفص

حتى كان لهم بها صلة نفسیة شعوریة ونظموا الشعر في وصفها وتفسیر انفعالاتها 

كانوا شدیدي اللصوق  لأنهممن وصفها وذكر مسالكها وعضلاتها،  أكثرواوتفاعلاتها، وقد 

  .)47(»بالبیئة

                                                           
  .69 ، ص2001 ،في الشعر الجاهلي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقجدلیة القیم : بوجمعة بوبعیو  )45(
    .165، 164، ص 1987، دار الجیل، بیروت، 1 الجامع في تاریخ الأدب العربي، ط: حنا الفاخوري )46(
  .166، 165نفسه، ص  )47(
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 أیضاتدور  الأخرىهو الفقر، وهي في استعمالاتها  إذنالمعنى المباشر للصعلكة  إن

  .ىنهو التجرد من الغ الإنسانبمعناها المباشر وهو التجرد، لكن الفقر في  وأماحول الفقر، 

 :وأسبابهانشاة الصعلكة  .3

من سبب، ویمكننا حصرها  لأكثرء الصعلكة من الناحیة الزمنیة من الصعب تحدید بد

  :التالیة الأسبابفي 

 :عدم وجود الدولة الجامعة  .أ 

وضعف سلطانه على  ،فقدان صفة الالتزام إلىعدم وجود الدولة والقانون یؤدي  إن

 ملزمون بتنفیذه، فإنه یفقد كیانه الحقیقي كقانون بأنهم الأفرادالنفوس، بحیث لا یشعر 

بالنسبة للدین والدولة وهذا  الشأنله، وكذلك  تأثیرویصبح مجرد اسم وهیكل لا حیاة فیه ولا 

ما تعرض له الجاهلیون وخاصة شعراء الصعالیك فهم لم یعرفوا الدولة الجامعة التي تبسط 

وتسییر حیاتهم، بل كان النظام القبلي هو  علیهم سلطانها وتفرض قوانینها وتنظم شؤونهم

قدر على بسط سیطرتها وفرض رؤیتها على غیرها في الجزیرة العربیة، وكلما كانت أالسائد 

جتماعیة لمن الحیاة السیاسیة والا لأمورالقبیلة بنظامها هي السلطة المسیطرة  فأصبحت

سلطان  بأيلا یؤمنون  لأنهم«لطة بى الصعالیك الخضوع لهذه الس، ولذلك أإلیهاینتمون 

  .)48(»نوع وتجد هذه النزعة شائعة في شعرهم أيمن 

  :لهذا یقول الشنفرى

  لــمیم لأـــــوم سواكــــق ىـإلي ـفإن  مــــدور مطیكُ ـــــــــــص يّ ــمِ أُ ي ـبن أقیموا

  لـــا وأرحـــات مطایــــــدت لطیّ ـوش  رــــــــــل مقمــت الحاجات واللیـفقد حم

  لزـــى متغـلاف الغـا خـــوفیها لم  الأذىن ـى للكریم عمنأ الأرضي فو 

  )49( لأــــاء جیــــزهلول وعرف طـــــــوأرق  هلــــــد عمســـــــون سیـهلأم ـولي دونك

ـــالشنف ـــرى فــ یفضل العیش مع الوحوش الضاریة على حیاة وسط  اتـــالأبیي هذه ــ

الذي  وأهلهمجتمع ظالم جائر متعسف، فالذئاب والضباع والنمور مجتمع الشنفرى الجدید 

للسر، واقدر على نصرته وحمایته، وفیها من  أحفظ لأنهمالحقیقیین  أهلهیفضلهم على 

                                                           
   .39، ص 1987وخصائصه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  شعر الصعالیك منهجه: عبد الحلیم حفني )48(
  .59، 58، ص 1996، دار الكتاب العربي، بیروت، 2 ، ط)ایمیل بدیع یعقوب: تق( الدیوان، : الشنفرى )49(



  قراءة في المصطلح  الفصل الأول
 

 
24 

المجتمع وتقالیده  رافلأعیخضع  أن یأبىشرا  تأبطوهذا  أهلهالخصال ما لا یوجد عند 

  :فیقول

 ي أَهْلَ آفَاقِ ـيُّ عَنِّ ـــــأَنْ یَسْأَلَ الْحَ    يــذلـــــــإنِّي زعیمٌ لئن لم تتركوا ع

 ابِتٍ لاَقِ ــنْ ثَ ــمْ عَ ـــــــــلاَ یُخَبِّرُهُ ـــــــفَ     ة ــــأَنْ یَسْأَلَ الْقَوْمُ عَنِّي أَهْلَ مَعْرِفَ 

 رِىء لاَقِ ـحَتَّى تُلاَقِي الَّذي كُلُّ امْ    هُ ــالٍ تُجمّعـــــمن ـــلالكَ مـــــسدِّد خ

  )50( يـلاقــــاً بعضَ أخــمرتَ یو ـإذا تذكَّ    دمٍ ـــــــــن نـنَّ مـــــيَّ السِّ ــلتقرعنَّ عل

یته علیها ، محاولا فرض رؤ وأعرافهایتمرد عن القبیلة  الأبیاتشرا في هذه  تأبط أن أي

  .له وملجأالواسعة ملاذا  الأرضن في فإ وإلا

 أنوهكذا غلبت نزعة التحرر من السلطة والنفور منها على شعر الصعالیك ومعنى 

السلطة الحقیقیة المتمكنة لا یتفقان، لذلك فقد شاعت الصعلكة لعدم وجود هذه و الصعلكة 

  .الدولة أوالسلطة 

 :ظهور زعامات غیر متزنة  .ب 

 نشأةساهمت في  أنهانعتقد  أخرى أمورترتب علیه عدم وجود هذه السلطة  إن

كانت لمجتمع الجاهلي فزعامات غیر متزنة في ا ظهور الأمورهم هذه الصعلكة وانتشارها، وأ

وهؤلاء الرؤساء لم یكن هناك قانون «هذه الزعامات تتمثل في رؤساء القبائل والعشائر، 

یسودوا من اجلها من  أنعلى  تعارفواكانت هناك صفات  وإنمااسة، الری إلىینظم وصولهم 

  .)51(»هذه الصفات إلىیتحلى بها، وان اختلفت نظرة القبائل 

اسة ولم تكن هناك الری إلىالرؤساء والقبائل لم یكن هناك قانونا ینظم وصولهم  أن أي

تقوم علیها رئاستهم فبالتالي قد ساهموا مع الظروف في قسوتها القضاء على  وأسس ضوابط

یكون هذا السلوك عاملا من عوامل تمرد بعض  أنمجتمع محدود الموارد، ومن الطبیعي 

هؤلاء  أموالریه ن في المجتمع الجاهلي من تغكا وإذا .وسائل كالصعلكة إلىولجوئهم  الأفراد

  .الناس بذلك هم الصعالیك فأولىها علی والسطوالسادة بالتلصص 

  

  

                                                           
  .43 ، ص2003الدیوان، دار المعرفة، بیروت، : تأبط شرا )50(
  .53ص شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، : عبد الحلیم حفني )51(
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 :الفقر  .ج 

كتب اللغة ومعاجمها كما رأینا أن أصل كلمة الصعلكة هو الفقر، ولا شك أن  أجمعت

هذا یؤثر على نشأة الصعلكة وكذلك على حیاة الصعالیك المادیة، وكان الفقر من أهم 

فالفقر . رض مترامیة الأطرافصعلكة وقلة الموارد المعیشیة في أالأسباب التي أدت إلى ال

  :كان سببا بارزا ومهما في ظهور هذه الظاهرة في العصر الجاهلي یقول عروة بن ورد

 مُ الفَقیرُ ـــــاسَ شَرُّهُ ـــرَأَیتُ الن   يـــــي لِلغِنى أَسعى فَإِنّ ـدَعین

 رُ ـــوَإِن أَمسى لَهُ حَسَبٌ وَخی   مـــوَنُهُم عَلَیهِ ـــدُهُم وَأَهـــــوَأَبعَ 

 رُ ـــرُهُ الصَغیــــــهُ وَیَنهَ ــــــحَلیلَتُ    هِ ـــديُّ وَتَزدَریـــــهِ النَ ــــوَیُقصی

 ؤادُ صاحِبُهُ یَطیرُ ـــــادُ فُ ــــــــیَك   لالٌ ـــوَیُلفى ذو الغِنى وَلَهُ جَ 

  )52( ورُ ــــــــــغَفى رَبٌّ ــــــوَلَكِن لِلغِن   مٌّ ـذَنبُ جَ ـهُ وَالـــــــــلٌ ذَنبُ ـــــــقَلی

 فقیر فحسب لأنهفقد وقع نظر عروة بن ورد على مجتمع متعسف، یحتقر الفقیر  إذن

 لأنه، الأغنیاءثورة على  وأعلنلذلك  فتألم، أغنیاء لأنهم إلا أیضالا لشيء  الأغنیاءویجل 

ویحتقر الفقیر  أخطائهمویتجاوز على  الأغنیاءانه لا حیاة للفقیر في مجتمع یجل  أدرك

  :السلیك ابن السلكة یقول أیضالفقره، ونجد  إلايء المعدم لا لش

  رفـــــــعة أــــنیالم ابـــلأسبدت ــــــوك  ةــقبكت حِ ى تصعلَ ــــــا حتـــــهتُ وما نلْ 

  )53( فدــــفأسفي ضلال  قمت تغشا فإذا  يـالجوع بالصیف ضرن رأیتوحتى 

قام   إذالحق به من الجوع، لدرجة انه  ه ومایصور لنا فقر  الأبیاتسلكة في هذه الفالسلیك بن 

  .والأطیافالدوار وتراءات الخیالات  أخذهلحاجة 

  :خرویقول في موضع آ

  الــة وسط الرحــــي خالـــل أرى  ل یومــــــــك إنيس رأــــــــاب الــشأ

  )54( يـــــعن تخلیصهن مال ویعجز  امیض نــــى أن یلقیــــق علـــــیش

                                                           
   .79، ص 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، )أسماء أبو بكر محمد: تق( الدیوان، : عروة بن الورد )52(
   .94، ص 1993، الدار العالمیة، بیروت، )طلال حرب: تق( الدیوان، : السلیك بن السلكة )53(
  .89نفسه، ص  )54(
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 الأسبابن الفقر والجوع كانا من بأ یصرح لنا الأبیاتالسلیك بن السلكة في  أن أي

 أسبابن الفقر احد عن المال یغنیه، ویصرح في شعره بأالتي دفعته للغزو والبحث 

  .الصعلكة

الذین كانوا یزدادون غنى یوما  الأغنیاءثورة على  أسبابالفقر كان سببا بارزا من  إذن

  .بعد یوم، والفقیر یزداد فقرا

 :طبیعة الحیاة في الجزیرة العربیة  .د 

للصعالیك حیث  آمناكانت الجزیرة العربیة بطبیعتها الجغرافیة المتمیزة، تعتبر ملاذا 

س ، والجبال العالیة المعتدة، وندرة المیاه وقلتها، وصعوبة الطقالأطرافمیة الصحراء المترا

على  الأمانمن حیث شدة الحر والبرد الشدید، كل هذا جعل الصعلوك یشعر بنوع من 

  .أعدائهنفسه، والبعد عن كل ما یطلبه من 

وجبالها  وأودیتها، یعرف دروبها عالما بمجاهل الصحراء«یكون  أنلذا كان لابد 

 فبهذه الطبیعة )55(»بنفسه من عدوه وواحاتها وطرق تجارتها، حیث یعرف كیف یفر ناجیا

 نشأةوبما تیسره من الاختفاء في مجاهلها وجبالها، ومتاهاتها من العوامل البارزة في 

  .الصعلكة وحیاتها

 أنهم إلاقریبة من الخصب،  أماكنفي  نشأتهمولذلك نجد الصعالیك على رغم من 

الجبال والقفار  یألفونفنجدهم ، یكونوا في كنف هذه الطبیعة صعبة المنال أنیفضلون دائما 

  :وفي هذا یقول تأبط شرا. إلیهاغیرهم المجيء  التي یغش والأماكن

  ى بطانــــبما لا قیت یوم رح  مـــان فهـــــغ فتیــــــن مبلــــم لاأ

  )56( انــبقفر كالصحیفة صحصح  ول تهوىــــــغي قد لقیت الــبان

عن موضع موحش یخافه العرب لاعتقادهم انه لا  الأبیاتشرا في هذه  تأبطیتحدث 

لانه یهذا المكان ولا یخاف غ یألف تأبطعالي والغول وهو رحى بطان، ولكن و السیخلو 

  .حدهاوسعالیه، بل یتحدث عن قتله أ

  :ها وقرها، فیحدثنا الشاعر ویقولرّ من حبالنسبة لقسوة الطبیعة  أما

  لـــا یتنبـــــــي بهـــــه اللائــــــــــواقطع  اــــــبهوس رُّ ـطلي القیصْ  سِ ــحْ ة نَ ـولیل

                                                           
  .64شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص : عبد الحلیم حفني )55(
  .75 ،74الدیوان، ص : تأبط شرا )56(
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 )57( لـــــذكوأ رٌ ـــجْ وَ وَ  زیرٌ ار وارْ ـــــــعسُ   بتيحْ وبقش وصُ  دعست على غطشٍ 

یحدثنا عن شدة البرد الشدید الذي یجعل صاحب القوس  الأبیاتالشنفرى في هذه 

  .یكسرها وهي التي لا غنى عنها كي یستدفئ بها

  :آخرویقول في موضع 

  لُ ــمه تتملُ ـــضائمْ في رَ  أفاعیــه  هــمن الشعري یذوب لواب مُ وْ ویَ 

  )58( لُ ـــــــبَ عْ رَ المُ  يُّ ـــمِ حَ تْ الأ  رٌ یولا س  دونه نَّ نصبت له وجهي ولا كُ 

یرى خیوطا كخیوط العنكبوت  الإنسانالشنفرى هنا یصف لنا شدة الحر الذي یجعل 

  .التي اعتادت العیش في الصحراء الأفاعيحتى من شدة الهاجرة فهذا الحر لا تحتمله 

 وملجأ، ولكنها لم تخذلها یوما، بل كانت موطنا أهلهاالطبیعة التي قست على  إذن

ـــه، فهــــالعیش فی ألفواا ـــومسكن ـــي بمثابــــ ـــة حصــ ـــلهون ــ ـــالصعالی ؤلاءــ ك، حین یلم بهم خطر ـ

احا لهم حین یشعرون بالضیق من الناس مطاردة، بل كانت مستر  أویتعقبهم طالب  أو

  .والنفور منهم، لما بین حیاتهم وحیاة الناس من تصارع

  :السائدة الأعرافالتمرد والخروج عن   .ه 

ام بنظهلیة الخلق لا یكاد یخلو منه المجتمع، وكان یقابل في الجا الشذوذ وسوء إن

شخص ففي الجاهلیة كانت القبیلة تتبرأ من ال«وبعقوبة شدیدة في الإسلام، قبلي صارم، 

فلا ) فلانا(تعلن في مواسم الحج أو الأسواق أنها خلعت ن الذي تكثر جرائره وخیابته، بأ

على أحد، فعرف  اعتدىتطالب به إذا اعتدى علیه، ولا یلحقها من جریرته شيء إن 

  .)59(»هؤلاء بعد ذلك بالخلفاء مثل قیس بن الحدادیة الذي خلعته قبیلته بسوق عكاظ

إذن هؤلاء الصعالیك فرغوا حیاتهم لمزاولة الأعمال العدائیة، من سطو وقطع للطریق 

  .واعتداء على الممتلكات

یمكن اجتمعت في عوامل مختلفة وعدیدة،  وفي الأخیر نصل إلى أن نشأة الصعلكة

  :إجمالها عامة في ثلاث مؤشرات رئیسیة وهي

  الفقر ضمنه ویدخل: الاقتصاديالمؤشر. 

                                                           
  .69الدیوان، ص : الشنفرى )57(
  .71، ص نفسه )58(
  .137، ص )ت. د (، دار الثقافة، بیروت، 14 ، ج)عبد الستار أحمد فرج: تق(الأغاني، : الأصفهاني )59(
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 ـــالمؤشر الجغ  .ویشمل طبیعة الحیاة في الجزیرة العربیة: رافيــــــ

 ویدخل ضمنه عدم وجود الدولة، والتمرد والخروج عن : الاجتماعي المؤشر

 .السائدة إضافة إلى وجود زعامات غیر متزنةالأعراف 
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 :كیالصعال شعراءأبرز  .4

 افقر والحكایات التي كانو للقد حمل شعر الصعالك في طیاته جملة من الصیحات كا

إلینا أن أكثر العرب شعراء وأن  حد یخیل إلىیعیشونها، وبهذا نجد كثرة الشعراء في الجهالیة 

، وقد كان هناك عدد من الشعراء الشعر أخصب ما أنبتته البلاد العربیة لذلك المهد

عالیك یتمحور شعرهم حول عدوهم وسرعتهم وحول أغارتهم ومغامراتهم وتشردهم في صال

  .حاري ومن أبرز هؤلاء الصعالیك نجدهصال

 :الشنفرى  .أ 

 تاریخه ونسبه: 

أوس الأزدي الملقب بالشنفرى، وقد عاش صعلوكا ولصا مرهوبا هو ثابت بن «

یر ثم یأوي إلیها، فیما یروى عنه أنه حلف بقتل لجانب لا معتصم له سوى الجبال، یغا

ویدل اسمه «،فهو قحطاني النسب )60(»مئة رجل من بني سلامان، فقتل تسعة وتسعین

ومعناه الغلیظ الشفاه، وأن دماء حبشه تجري فیه من قبل أمه، فهي حبشیة، وقد ورث 

عنها سوادها ولذلك عُدّ في أغربة العرب، ولا تراه ینشأ في قبیلة فهم، ویضرب الرواة في 

ن ذلك أن قبیلة قتلت أباه ــــسبب نزوله مع أمه وأخ له بها، وبما كان أقرب ما یرونه م

لكة وقطع الطرق تأبط شرا، ت امه عنها إلي بني فهم، ویقال الذي روضه عن الصعفتحول

  .)61(»یر معه حتى لا یقام لسبیلهفكان یغ

 أدبه: 

، وهي قصیدة "لامیة العرب"یسمونه  الفخر والحماسة وأشهرها ما«للشنفرى شعر في 

في قسم كبیر منها، فهي  أوبیتا وأنها لم تكن ثابتة النسبة التي في مجملها  68من 

تنطق بلسان البادیة الأولى وحیاة التشرد والعنفوان، وقد شرحها الزمخشري وترجمت إلى 

  .)62(»الفرنسیة والألمانیة والإنجلیزیة

للشنفرى دیوان صغیر طبع في لجنة التألیف والترجمة والنشر بمجموعة  أنكما 

  .الطرائق الأدبیة

                                                           
  .182الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص : حنا الفاخوري )60(
  .389، ص )ت. د (، دار المعارف، القاهرة، 1 العصر الجاهلي، ط: قي ضیفشو   )61(
  .182الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص : حنا الفاخوري )62(



  قراءة في المصطلح  الفصل الأول
 

 
30 

 شخصیته من خلال شعره: 

اف الصحراء ومطاردة لغریزة هما مصدر شعر الشنفرى، فجفوالنفس بالبدویة االفقر «

أحفظ للسر وأحرص على  لأنهاالوحوش عل الأهل  وإیثارالشدائد كراً وفراً، واستنكر للمذلة 

التراب على  والاكتفاء بالقلیل مادة وسكنا، والصبر على الجوع وإیثارالجار وأن الجار 

وأخیرا ... القوس إلىاة الأیام والقبول بالفقر والغنى والارتیاح الطعام المتفصلین، ومجار 

هذا هو ابن الصحراء ...الاستسلام الى الصیغ طعاما وغذاءا وتفضیل ذلك القبر الضیق

  .وابن الطبیعة العربیة البدویة هذا هو الشنفرى

 مقتل الشنفرى: 

 أنسلامان هم الذین قتلوه بعد  بننقل الرواة عن مقتل الشنفرى روایتین، وفیهما أن 

حد العدائین، وفي ثانیة أنه غزا ابن ذلك بمساعدة أسد بن جابر أقتل منهم خلقا كثیرا و 

نبله بأفواقها في قتلاهم، حتى قتل منهم تسعة وتسعین  م، ویعرفونــــسلامان فجعل تعتله

بامرأة منهم یلتمس  في أثره، ففر ارجلا، ثم غزاهم غزوة، فنذروا به، فخرج هاربا، وخرجو 

الماء فعرفته، فأطعمته أقطا یزید عطشا، ثم استسقى فسقته رائبا، ثم غیبت عنه الماء، ثم 

خرج من عندها، وجاءها القوم فأخبرتهم خبره، ووصفت صفته وصفة نبله، فعرفوه، فرصوه 

فلما دنا  على ركيَّ لهم، وهو ركيَّ لیس لهم ماء غیره، فلما جن علیه اللیل أقبل إلى الماء

كان ثمّ فأصاخ القوم  أنیرید بذلك أن یخرج رصدا  إنماأني أراكم، ولیس یرى أحدا : منه قال

ـــوا قبــوسكتوا ورأى سوادا وقد كانوا أجمع ل منهم قتیل أن یمسكه الذي إلى جنبه لئلا ـــــــقت ل أنــ

رك أحد، فلما رأى فرمى لما أبصر السواد، فأصاب رجلا فقتلهن فلم یتح: تكون حركة، قال

هم على ذلك أمنى في نفسه وأقبل إلى الرعي، فوضع سلاحه، ثم انحدر فیه، فلم یرعّه إلا ب

فسقطت، فأخذها فرمى بها كبد لیخرج، فضرب بعضهم شماله  رأسه قد اخذوا سلاحه، فنزل

  ...، ففر عنده في القلیب فوطيء على رقبته فدقهاالرجل

ـــبوه، وصلــــإلیهم، فقتلثم خرج  ـــوه، فلبث عامـ ـــأو عامی اـ ن مصلوبا، وعلیه من نذرة ــ

فجاء رجل منهم كان غائبا، فمر به وقد سقط فركض رأسه برجله، فدخل فیها : رجلٌ، قال

  .المائةعظم من رأسه فبغت علیه فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام 
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 میزة أدبه: 

في  ألفاظعن أدب تأبط شرا مادة ونفسا ولونا محلیا وخشونة  لا یختلف أدب الشنفرى

نرى في  أنناعما لا یختلف عنه تدفقا فطریا والتصاق بالمادة، وانه لمن الغریب  ةرقة العاطف

 الاعتزازالنفساني وتلك الحكمة الطبیعیة وذلك الترف في  الانطلاقمثل هذا الصعلوك ذلك 

ـــوالشرف والكرم وعل ولكنها النفس العربیة والطینة العربیة في تجبیرها الشدید و النفس، ــ

  .)63(»هنا من قسوة وخشونة الوطأة، وفي نبضاتها واختلاجاتها الكریمة الآخذة على ما

عرف متى قتل الشنفرى، وكل الذي نعرفه في هذه المسالة انه كان معاصرا لتأبط ولا ن

را فقد تقدم الإسلام بقلیل، فیكون الشنفرى تأبط ش فأماشرا، وقتل قبله، وأن تأبط شرا رتاه، 

ق ه أي نحو  80فاته نحو سنة من شعراء القرن السادس للمیلاد، وقد حدد الزركلي سنة و 

  .م 525

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .13الدیوان، ص : الشنفرى )63(
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 :تأبط شرا  .ب 

 حیاته ولقبه: 

بن عدي بن كعب بن حزن وقیل بن حرب  هو ثابت بن جابر بن سفیان بن عثمیل«

وأمه امرأة یقال . بن تمیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار

تأبط شرا، وریش نسرو : بطن من فهم، ولدت خمس  أمیمة، یقال انها من بني القین: لها

ولدت سادسا اسمه أنها : كعب جدر ولابواكي له، وفي روایات لابواكي له، ولاتراكي، وقیل

  .)64(»عمرو

هذا لقبه واسمه ثابت بن جابر من " تأبط شرا«: وفي تاریخ الأدب العربي لبلاشیر

  .)65(»بن غیلان في شرقي الجزیرة سقبیلة فهم بن عمرو بن قی

  )66(»مشهورة أخبارأبوه قد مات وثابت صغیر، ولم ترد عنه  أما«

من الشاعر أبو كبیر الهذلي، فكره تأبط شرا  أمهوبعد وفاة أبیه جابر، تزوجت «

  )67(»وحاول أن یقتله، فاخفق وخافه

  تأبط شرا"سبب تلقیه بـــ": 

یأتیها بشيء إلا هو، فصاد كل  أخوتهعیرته بأن  أمه أنسبب لقب تأبط شرا  إن«

ا متأبطا به، فألقاه بین یدیها، فوثبت وخرجت فقال لهبهن في جراب  أتىأفاعي كثیرة، و 

أتاني بأفاع في جراب، فسألتها كیف حملها؟ قالت : ابت، فقالتبه ث أتاكماذا : نساء الحي

  .قلن لقد تأبط شرا. تأبطها

أن أمه سئلت عنه كان قد وضع تحت إبطه سكینا أو سیفا : الأقوالوقیل ولعله أصح 

  )68(»أو جعبة سهام، فقالت تأبط شرا

  

  

                                                           
  .145، ص 21 الأغاني، ج: الأصبهاني )64(
  .316، ص 1984، دار الفكر، دمشق، 2 ، ط)لانيالكی إبراهیم: تق(تاریخ الأدب العربي، : بلاشیر )65(
  .6، 5الدیوان، ص : تأبط شرا )66(
  .590، ص )ت. د(، مكتبة الإیمان، دمشق، 1 الشعر الجاهلي، ط: لیمانطغازي  )67(
 )ت. د(، دار الإرشاد، سوریا، 1ط الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه،: غازي طلیمان وعرفان الأشقر )68(

  .484ص 
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 أدبه: 

في شرح حالة ووصف غاراته وتصویر مبثوث في كتب الأدب وأكثره  لتأبط شرا شعر«

حیاته المتشردة، وهو في شعره رجل الانفرادیة الحازمة، والشخصیة القویة كما هو رجل الكرم 

 سه والحیاة عنده هزؤا بالحیاة وتعلق بها هي كرامة تحفظوالجو الذي یؤثر أضیافه على نف

ن الاطمئنان ، وانطلاق من غیر انكفاء، في جو مومال یبذل، وحریة تقدس، وید تبسط

  .زموالحذر واللاوعي الحا

 میزة أدبه:  

خشونة في المعاني والمباني، وتصویر حسي صادق، ونفس مكسوة بألفاظ وألفاظ تترائ 

یات، وسذاجة فطریة حلوة، وجو صحراوي یضطرب فیه حیوان الصحراء نفسفیها العادات وال

قة، وتدفق طبیعي على غیر نظام إلا وتصطحب فیه الشراسة والد، ونباتها، وغیثها وبرقها

نظام الطبیعة الفطریة، وأوزان مستقیمة، وقوافٍ شدیدة تتصاعد من خلالها موسیقى 

ـــالصح ـــط شـــــراء، ذلك هو أدب تأبــ ا، وهو یروق ویخاطب النفس من حیث یتلصص رً ـــ

  .)69(»النفس والقلببالمادة، هو أدب اعترافي قصصي ملحمي، هو أدب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .181، ص العربي الاْدب الجامع في تاریخ: حنا الفاخوري )69(
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  :آخرون شعراء. جـ

 عروة بن الورد: 

تمي نسبه إلى عبس بن بغبض، وهو تاریخه غامض المعالم وهو ابن زید عمرو ین«

د من الصعالیك المقدمین الأجواد وكان یلقب عروة الصعالیك لجمعهم أیاهم وقیامه یع

  .)70(»م 596بأمرهم إذا أخفقوا في غرواتهم توفي نحو 

 السلیك بن السلكة التمیمي: 

هو السلیك بن عمیر بن یشرین بن سنان بن عمیر الحارث بن عمرو الحارث، بن «

عمرو بن كعب بن سعد بن زید بن مناة بن تمیم، لذلك ینسبونه فیقولون السعدي التمیمي 

شرا أحد العدائیین الصعالیك الذین لا یلحقون، ولا تعلقوا بهم الخیل ومنهم الشنفرى وتأبط 

قریبا من السواد لان أمه سوداء، كانت العرب تدعوه  أووعمرو بن براق كان أسود اللون 

سلیك المقاني، حیث كان أعلمهم بمسالك الصحراء ودروبها أي أنه أدل الناس بمعالم 

  .)71(»الأرض

  م 510نحو  –ق ه  115جحدر بن ضبیقة بن قیس نحو: 

، أبو مكنف، اسمه ربیعة، وهو فارس بكر جحدر بن ضیحة بن قیس البكري الواكلي

  .في الجاهلیة، ومن الذین أبلوا في حرب البسوس ضد تقلب، لقب جحدراً لقصره

 حاجز بن عوف الأزدي: 

مان بن هو حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبد االله بن مالك بن سلا«

  .)72(»الأزد

هؤلاء أبرز شعراء الصعالیك الذین كانوا بارزین بإضافة إلى الأعلم الهذلي، وصخر 

  .الغي وعبد یقوث الحارثي وعمر بن عجلان وابن الحدادیة ومفزع اللیل

                                                           
  .173ص ، يالعرب الاْدب الجامع في تاریخ: حنا الفاخوري )70(
  .172، ص 1998، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 1معجم الشعراء الجاهلین، ط: عزیرة قوال بابتي )71(
ــــــور الـــــــحسن جعفر ن )72( ــــــموسوع: دینـ ــــة والنشــر، بیـــروت، رس للـــــاد بـــــ، رش2الیك، جـــــراء الصعـــــة الشعـ  2008طباعــ

  .52 ،51ص 



  

  

  

  

  

  

  

:الثانيل الفصــــــــ  

قراءة في حواریة الحیـــاة 

الشنفــــرى في شعروالمــــــوت   

تأبـــــــط شــــــــرًا و   

  



 

  

  

 في شعرقراءة في حواریة الحیاة والموت : الفصــــل الثاني

  الشنفرى وتأبط شراً

  ة عند الشنفرى وتأبط شرًااـــر الحیــمظاه: أولا

 عند الشنفرى وتأبط شرًاوت ـالممظاهر : ثانیا
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الذي نشأ فیه الشاعر الصعلوكي وترعرع، لذلك شعره  تعتبر البیئة الصحراویة المهد

، وبردها، وأمطارها شدیدة الصلة بها، وانعكاس لمظاهرها، فحاكى الصحراء في حرِّها

ووصف جبالها ونباتها، وقد اتسمت هذه البیئة الصحراویة بالقساوة والجفاف، وتذبذب 

الأمطار، هذه العوامل أجبرت الشاعر على عدم الاستقرار والترحال، فوصف في شعر رحلة 

كون البحث عن منابع المیاه طلبًا لاستمرار الحیاة، وكان في صراع دائم مع البیئة، فتارة ی

في مواجهة الظروف الطبیعیة، وتارة ضحیة لحروب وغارات فرضت علیه، أو ضحیة وحش 

  .شاركه الصحراء

وقد انعكس هذا الصراع عند الشنفرى وتأبط شرًا في شعرهما لذا كان صورة واضحة 

المعالم لهذه البیئة، فالشعر مرآة عاكسة للبیئة القاسیة والظروف القاهرة التي كان یعیشها 

عر الصعلوكي إذ عبر عن عواطفه وأشجانه، كما حاول من خلاله أن یتجاوز مأساة الشا

الواقع، وأزمة المصیر والنهایة الحتمیة التي أرقت تفكیره وأتعست حیاته فكانت قصائده صورة 

  .الصراع ضد الفناء من اجل البقاء

اع، عبرا عن ویعد معجم الشنفرى وتأبط شرًا من بین المعاجم التي نقلت لنا هذا الصر 

  .جدلیة الحیاة والموت من خلال قصائدهما وهذا نسعى للكشف عنه من خلال هذه الدراسة
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  :ة عند الشنفرى وتأبط شرًامظاهر الحیا: أولا

یعد الشنفرى وتأبط شرًا من أشهر شعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، حیث عاشا 

والاستقرار والرخاء والغنى، مستخدمین حیاة التشر هائمین في الفیافي بحثا عن رغد الحیاة 

شتى أنواع الصعلكة رافعین بذلك حیاة الذل والمهانة والعبودیة، ومن مضاهر الحیاة عندهما 

  :ما تبرزه العناصر التالیة

 :المرأة .1

المرأة في العصر الجاهلي مكانة رفیعة سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا، مكانة  احتلت

یمكن استیضاحها بجلاء من خلال النظر في شعر العرب الذي هو مرآة حیاتهم ولسان 

  .حالهم، ولا یوجد أصدق من دلیلاً 

فالمرأة لعبت دورًا لم یكن خفیا في الجاهلیة، حیث سادت وشرفت، وعلت منزلتها 

ها فأعترف لها الرجل بالفضل والمنزلة الكریمة السامیة، بل تودد أحیانًا لینال رضاها ومكانت

ویستمیل قلبها، ومن أجلها یحارب ویستبسل في حربه ولها یتوجه بكریم الصفات وعظیم 

الفعال عند الشاعر الصعلوكي، واحتلت مكانة مرموقة في قلبه فتغزل بها ووصف طیفیها 

  .وشدة تعلقه لمحبوبته التي شغلت القلب والعقل، وأسهرت العیونعند حضوره في اللیل، 

  :یقول تأبط شرًا في قصیدة طویلة

 رَّاقِ ــى الأَهْوَالِ طَ ـفٍ عَلَ ـــرِّ طَیْ ـــــوَمَ  راقِ ـــوْقٍ وَإیِ ـــنْ شَ ــا لَكَ مِ ـدُ مَ ــیَا عی

 اقِ ـس ىـنفسي فداؤكَ من سارٍ عل اـــیسرِي على الأینِ والحیَّات مُحتفی

 ذَاقِ ـــلِ أَحْ ـوَأَمْسَكَتْ بِضَعِیفِ الْوَصْ  اـــــائِلِهــــةٌ  ضَنَّتْ بِنَ ـــــي إذَا خُلَّ ــــــــإنِّ 

  يـطِ أَرْوَاقِ ـــــةَ  خَبْتِ الرَّهْ ـأَلْقَیْتُ لَیْلَ  إذْ  ةَ ــــائِي مِنْ بَجِیلــــنَجَوْتُ مِنْهَا نَجَ 

  )73( اقــــدِ وَمِیثَ ـنْ عَهْ ــاء باالله مِ ــــــأسم  بعدما حلفت تاالله آمَـــــنُ كـــــل أنُثـَى

یقصد الشاعر في هذه الأبیات بالعید الوقت الذي یعود فیه إلى التذكر والوجع والشوق 

واستخدم لفظة العید لیدل على تكرار ومعاودة الشوق الذي من شدته جافى النوم عینیه، وهو 
                                                             

ا )73(
ً
  .43 – 40ص الدیوان، : تأبط شر



	الشنفرى وتأبط شرًا في شعرقراءة في حواریة الحیاة والموت     الثانيالفصل 

 

 
39 

شدة الشوق بالرغم من أنه مجرد طیف، إن خیال حبیبته ما عبر عنه بالإیراق وهذا على 

  .یزوره في اللیل فیمنعه من النوم ویجعله یكابد البعد والمخافة والمشقة

وكلمة إیراق ناسبة كلمة فراق حیث أن النوم یجافي العین في وقت اللیل والطروق 

لأین والحیَّات یسري على ا"لطیف محبوبته بقوله یعني الزیارة في اللیل، ویواصل وصفه 

ماشیا غیر راكب، ولكن الخیال لا  بمعنى أن طیف محبوبته تسیر حافیة القدمین" محتفیا

ذو الساق  فوصفه بما یوصف به) محتفیا(وقال ) یسري(یمشي على ساق ولكنه كما قال 

إشارة إلى تجشم ) من سار على ساق(ویجوز أن یكون الشاعر قصد صاحب الخیال، وقوله 

من  قطع المسافات والأهوال من غیر قافلة أو دلیل أو راحة وهذا جدیر أن یكون في موضع

  .یفدي بالنفس

ثم ذكر القدمین الحافیتین، والساق في الطیف لهو إلباس جو الأنوثة على هذه 

قة التي جاء طیفها یخفف من عناء السفر، ثم إن ذكر الساق الواحدة دون الساقین المعشو 

  .لهو ذكاء خارق بإبداء محاسن المحبوبة

عبر تأبط شرا في هذه الأبیات عن شدة الشوق والإیراق الذي یعانیه بسبب فراقها وقد 

دقها في مواعیدها ألمّ في هذه الأبیات بها متحدثا عن هجرها له بعد الوصال، ومبینا عدم ص

وهذا دلیل على أن المرأة المحبوبة هي بمثابة الحیاة له، فهو رغم فقدانها ومغادرتها لهذه 

إلا أنه یتذكر طیفها ویتحدث عن شدة شوقه لها والمرأة بالنسبة لتأبط شرًا رمز للحیاة  الحیاة

  .وفي اتصالها واستمرارها ولقائها معنى الإقبال على الحیاة

الأنثوي  الأنموذجالشنفرة في قصیدة یرسم بدقة ملامح أنموذج مثالي هو كما یتحدث 

فالمرأة في شعره لها علاقة قیمیة تكاملیة مع الرجل، وقد أبدع الشنفرى في وصف محبوبته 

  :والتندید بمحاسنها وأخلاقها یقول

  تِ ـــــــذَاتِ تَقَلَّ ــرَتُ ولاَ بِ ــــــــــــإِذَا ذُكِ   ةــــــرُ مُلِیمَ ـــــارَتِي وأَنتِ غیــــــــفیَا ج

 تِ ـــــتْ ولا بِذَات تَلَفُّ ـــــــإِذا ما مَشَ   اــــي لا سَقُوطاً قِناعُهــــــلقد أَعْجَبَتْنِ 

 تِ ـــــةُ قَلَّ ــــــا إِذَا الهَدِیّ ـــــارَتِهــــــــلِج  دِي غَبُوقَهاـــوْمِ تُهْ ــــــــتَبِیتُ بُعیدَ النَّ 

 ةِ حُلَّتِ ـــــوتٌ بالمَذَمَّ ـــا بُیُ ــــــــإِذا م  اــــــــوْمِ بَیْتَهـــاةٍ مِن اللَّ ــــــــبِمِنْجَ تَحُلُّ 

هُ ـي الأَرضِ نِسْیـــــكأَنَّ لهَا ف  كَ تبَْلَتِ ــــــــا وإِنْ تُكَلِّمْ ــــــعلى أَمِّه  اً تَقُصُّ

  وَانُ عَفَّتْ وجَلَّتِ ـرَ النِّسْ ـــــــإِذا ذُكِ   حَلِیلَهاا ـــــــزِي نَثاَهَ ــــــــةُ لا یُخْ ـــأُمیْم
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  )74(مآبَ السَّعیدِ لم یَسَلْ أَیْنَ ظَلَّتِ   هِ ـــــــرَّةَ عَیْنِ ــى آبَ قُ ــوَ أَمْسَ ــــــــذا هُ إ

: یظهر في هذه الأبیات صورة متكاملة الأبعاد للأنموذج الأنثوي ضمن أبعاد ثلاثة

الجسمي والبعد الاجتماعي فقد نبضت في الأبیات الصفات المعنویة البعد النفسي والبعد 

حة لا تتناولها الألسن ولا والنفسیة فزوجته الوقور والجذب خجول شدیدة الحیاء عفیفة سم

یسقط قناعها أثناء مشیها ولا تكثر من التلفت حتى لا تحوم حولها الشبهات، وإنما تسیر في 

طریقها غاضة بصرها كأن لها في الأرض شیئا تبحث فیه، ولشدة حیائها الكلام یموت على 

یحاسبها  شفتیها، وهي حریصة على سمعتها وعلى سمعة بیتها، وتتخذ من ضمیرها رقیبا

هذا من جهة البعد النفسي أما من جهة البعد الاجتماعي . ویجنبها الخطأ واللوم والانحراف

الذي ركز علیه الشاعر في رسم صورة زوجته فقد اشتمل على السلوك المعرفي في قیمتي 

الوفاء والكرم، فالوفاء ذات أهمیة كبیرة بالنسبة للصعلوك، إنه دائما یبحث عن الوفاء الذي 

وفر له الراحة النفسیة والطمأنینة والاستقرار، ومن هنا ركز الشاعر على وفاء أمیمة وحبها ی

  .له في غیبته وحضوره

فهو شدید الاعتزاز بها، لأنها تراعي عهده وتصون كرامته وعرضه، وإذا آب إلیها بعد 

من  رحلة أو غارة وقعت عیناه على ما یسعده ویسره، وهي أیضا كریمة مع جاراتها فهي

خلال وصفه حسنة المعشر والمعاملة تؤثرهن على نفسها ولو كان بها خصطة، وفي أوقات 

  .الشدة والجذب والقحط تهدي لهن ما تحتفظ به في بیتها من زاد ولبن

والشنفرى لا یهتم بالجانب الحسي بقدر ما یهتم بالجمال المعنوي ولعل ذلك یعود إلى 

حیاة الصعلوك إضافة إلى كثرة مغامراتهم التي تستدعي  عدم الثباة والاستقرار الذین یمیزان

  .إلى ارتیاحه وبالتالي یكون مطمئناترمز هذه بالنسبة للشنفرة المكوث الطویل خارج بیوتهم و 

إذن فالمرأة لها مكانة عظیمة في نفس الشاعر الصعلوكي إذ تعتبر هي الحیاة نفسها   

  .طیه القوة والشجاعة لمواجهة الصعابوبفضها یحقق الآمال التي یسعى إلیها وهي تع

الذي ألم به فأرقه وأذهب نومه ویصفها وصفا حیا " سعاد"ویتحدث تأبط شرًا عن طیف 

  :جمیلاً یقول

                                                             
  .33، 32الدیوان، ص : الشنفرى )74(
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 ومُ ـــــــبِظَهْرِ اللَّیْلِ شُدَّ بِهِ الْعَكُ   اــــيُّ وقالَ حُلسً ـالَ الخلــــلقدْ ق

 مُ ـــــــمُراعَاةُ  النُّجُومُ وَمَنْ یَهِی  اــــلَطِیْفٍ مِنْ سُعَادَ عَنَاكَ مِنْهَ 

 مُ ـــــــمِنَ النسِّوَانِ مَنْطِقُهَا رَخِی  ا رَدَاحٌ ــنْ عُنِیتَ بِهَ ـــــــوَتِلْك لَئِ 

  )75( مُ ـــــــــوریداءُ الشَّبابِ ونِعمُ خی  اــــــــرَّاءُ الثَّنَایَ ــرْطِ غَ ـــــنَیَافُ الْقُ 

أن تأبط شرًا یبیت ساهرًا یراقب النجوم، بعد أن أذهب  من خلال هذه الأبیات نلاحظ

خیال سعاد نومه، وأقض مضجعه، وكیف لا یسهر هؤلاء الذي یؤرقهم طیف الأحبة، یمر 

بخاطر أحدهم مرور الصبا في ساعات المساء، فیلامس قلوبا صادقة مخلصة، أحبته حبا 

یاة تصبح في نظر تأبط شرًا غیر فطریا خالصا ولم تنعم بهذا الوصل في هذه الحیاة، إن الح

والفراق فهنا  إلا بقرب الحبیبة إذا كان البنیحح ذات قیمة بدونها، وهي لا تحلوا ولا تطیب

لأنها  یصبح الموت خیارًا مفضلاً وهذا یبین مدى تعلق الشاعر بمحبوبته وإخلاصه في حبها

  .وإما الموت على ذلكبمثابة الحیاة له فلا یستطیع أن یعیش بدونها فإما العیش معها 

كما اهتم بعض الشعراء الصعالیك بالجانب المعنوي هناك من اهتم بالجانب الحسي 

 الجمال فیه، كل حسب ذوقه، وبیئتهوجسم المرأة، ووصفوها وصفا دقیقا، وصوروا مواطن 

  .وطبیعة حیاته

  :وهنا یشیر تأبط شرًا إلى طول عنق صاحبته بقوله

  )76( وریداءُ الشَّبابِ ونِعمُ خیمُ   الْقُرْطِ غَرَّاءُ الثَّنَایَا نَیَافُ 

یقصد به " غراء الثنایا"كنایة عن طول رقبة صاحبته، و" ـنیاف القرط"یقصد تأبط شرًا بـ

  .بریق وبیاض ونصاعة أسنان محبوبته

و من الأشیاء المؤثرة عند النساء، رخامة الصوت ولین الحدیث، وهذا أمر محبب عند 

  :الرجال، یؤثر فیهم تأثیر السحر یقول تأبط شرًا

  )77( مِنَ النسِّوَانِ مَنْطِقُهَا رَخِیمُ   وَتِلْك لَئِنْ عُنِیتَ بِهَا رَدَاحٌ 

                                                             
ا )75(

ً
  .69، 68الدیوان، ص : تأبط شر

  .69ص  ،نفسه )76(
ا )77(

ً
  .69، ص  الدیوان: تأبط شر
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  .الشاعر هنا یمتدح محبوبته برخامة صوتها

كما حظیت الزوجة في الشعر الجاهلي بمكانة بارزة ربما تلي مكانة المرأة المحبوبة، 

الشاعر الجاهلي رسم لها صورة واضحة متكاملة، أظهر فیها بجلاء صورة حیث نجد أن 

بوصفها شریكا أساسیا للرجل في الحیاة، تشاركه همومه وأحزانه كما ) الزوجة(المرأة العربیة 

تشاركه أفراحه، وتقف بجانبه في العسر والیسر، یحبس إلیها فیفضفض لها بما یختلج في 

صفو حیاته، فیجد قلبا حانیا وأذنا واعیة یقول فتصغي له، صدره، وما یشغل باله، ویعكر 

  .ویأمر فیطاع، ویطلب فیلبى طلبه بنفس راضیة مطمئنة

  :ومن هذا یقول الشنفرى

 تِ ــــذَاتِ تَلَفُّ ـــــإذا مَشَتْ ولا بِ  اـــــلَقَدْ أعْجَبَتْنِي لا سَقُوطاً قِنَاعُه

، بِمَنْجاةٍ  مِنَ اللَّ   ةِ  حُلَّتِ ــإذا ما بُیُوتٌ بالمَذَمَّ  اـیْتَهوْمِ، بَ ــــتَحُلُّ

  )78( كَ تبَْلَتِ ـــعلى أمُهِّا وإنْ تُكَلِّمْ  هُ ـا تَقُصُّ ـكأنّ لها في الأرْضِ نِسْی

في هذه الأبیات یصف الشنفرى زوجته وصفا معنویا بدیعیا ویصور فیها حیاءها 

  .وعفتها وكرامتها وحسن علاقتها

سباها من بني  بامرأةأما تأبط شرًا فمازال منشغلا في مغامراته العاطفیة وها هو یتغزل 

  :بجیلة، وراح یتغنى في مفاتنها دونما وازع من حیاء، أو خشیة من بشر، یقول

 قِ ــــــبینَ الإزارِ وكشحِها ثمّ ألصَ   اــــــــــبحلیلةِ  البجليّ بتْ من لیله

 قِ ـــطَيُّ الحَمَالَةِ  أو كَطَيّ المِنْطَ   اــــــى مَطْوِیِّهـــــبِأَنِیسَةٍ  طُوِیَتْ عل

 دقِ ـةٍ  لم تغــــــقِ دیمـــــلبدتْ بریِّ   ةــــــــــي رملـــدةٌ  فـفإذا تقومُ فصع

  )79( يــــكالأثیمِ أُصعدَ في كئیبٍ یرتق  اــــوإذا تجيءُ تجيءُ شحبٌ خلفه

یمعن في وصف محاسن ونظرا لما وجده الشاعر الصعلوك في تلك المرأة، أخذ 

جسمها بعد أن قضى تلك اللیلة ملتصقا بها، فأذهله القوام الجمیل والنحیل منها، فهي مثل 

القناة المستقیمة حینما تقوم، ومثل الحیة التي ترتقي في كثیب الرمل حینما تقبل علیه، لما 

  .میل المنظر والجسدتتسم به من الخفة، وج

                                                             
  .32الدیوان، ص : الشنفرى )78(
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ً
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ومن القیم الجمالیة الغزلیة التي تعرض لها الشعراء الصعالیك واللصوص في وصفهم 

  :للمرأة طیب الرائحة، وها هو الشنفرى یصور طیب الرائحة المنبثقة من صاحبته یقول

 لَّـتِ تْ عِشاءً وطُ ــــبِرَیْحَانةٍ  رِیح  ـرَ فوقَنـاــــأنَّ البیـتَ حُجِّ ــــــــفبِتْنا ك

رَتْ    )80( ا أرَجٌ  ما حولَها غیرُ مُسْنِتِ ـله  بریحانةٍ  مِن بَطنِ  حَلْیةَ  نَوَّ

ئحة المحبوبة في ذلك المساء كرائحة الریحانة التي نبتت في واد خصب، وقد خرج افر 

ورفاقه قد أحیط برائحة عبیرها  نورها وانتشر عطرها، فكأن البیت الذي أمسى فیه الشنفرة

  .الجمیل، الذي سرى إلیه وامتد شذاه في جمیع الأرجاء

زمنیة تعبر عن زمن السعادة التي كان  إشارةوهكذا نلاحظ أن المرأة كانت بمثابة 

، فهي كانت أنیس وحدتهما، لأن حب المرأة عاطفة إنسانیة یجتاح عالم الشنفرى وتأبط شرًا

  .من دلالات الحیاة، والخصب والبقاءخالدة بكل ما تحمله 
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 :عالم الصعالیك اللیلي .2

ـــــر الصعلوك، نشـــأ فــــي  كانت الطبیعة ومازالت الأم الرؤوم، والملهم الأول للشاعــ

ألنافها، وظل به وجوده الموضوعي والمستقل في أشعاره خاصة حینما یلونها بمشاعره 

كان حزینا، ومبتهجة إذا كان مبتهجًا، فلیس للطبیعة كیان في  فهي حزینة إذا"وانفعالاته 

أي أن الطبیعة كانت تحس بما  )81("نفسه إلا بمقدار ما تنعكس على صفحة إحساسه

تكون مثله، وهذا دلیل على  -إما مبتهج أو حزین- یحسه الشاعر وكما تكون حالته النفسیة 

شتى أنواع السرقة والنهب والقتل شدة الصلة مع الطبیعة فبفضلها قد مارس الصعلوك 

وممارسا شتى أنواع مغامراته فهي لا تقیده بالقیود ولا تحد من حریته، واستغل اللیل لممارسته 

أعماله ومغامراته وإغاراته إنها بمثابة الحیاة بالنسبة له نظرًا للظروف التي یعیشها من قساوة 

  :ا یلياللیلي فیم  حصر عالم الصعلوكوصعوبة العیش ویمكن 

 :لیل الترقب أو المراقبة  .أ 

تحدث الشعراء الصعالیك واللصوص منذ العصر الجاهلي عن سراهم لیلاً وعن مظاهر 

الطبیعة المختلفة المحیطة بهم، وما یعرض لهم فیها من وحش كاسر وجن وغیلان، وتحدثوا 

أیضا عن تربصهم بأعدائهم، وترصدهم للفرصة الملائمة لمهاجمة ضحایاهم، فقد كانوا 

التي یكشفون بها أوسع منطقة ممكنة، ویختبئون فیها بحیث یتمركزون فوق القمم العالیة 

یرون المارین من الناس دون أن یلحظهم أحد، وقد سمیت تلك الأماكن المخصصة للتربص 

والمرقبة التي یتربص فوقها الشاعر الصعلوك دائما منیعة :"بالمراقب یقول یوسف خلیف

ي الكون ـــــل مقبل یفشــــــا واللیـــأبیة على سواه، وأكثر ما یتحدثون عن تربصهم فوقه

  .)82("بدیاجیه الكثیفة، لیكون أمعن في التخفِّي

من خلال هذا یصور لنا الشنفرى صورة لمراقبته العالیة التي یعجر الصیاد البارع ذي 

الكلاب المدربة على الصید من الوصول إلیها، أما هو فقادر على بلوغ قمتها بعد أن بدأت 

وخیم ظلام اللیل الدامس على الأرجاء، وقد ظل فوقها متربصا ومتخفیا  الشمس بالغروب،

  :طوال ذلك اللیل یقول

رْوَةِ الرِجْ    رُ دَونَهَاــاءَ یَقصُ ــةٍ عَنقَ ــــــوَمَرقَب    لُ الحَفِيُّ المُخَفَّفُ ــــأَخُو الضِّ
                                                             

  .65، ص 1983قراءة جدیدة لشعرنا القدیم، دار النجاح، بیروت، : صلاح عبد الصبور )81(
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   دَفُ ـــــــــةِ أَسْ ـــالحَدیقفٌ ـــمن اللیلِ مُلتَ    ى ذُرَاها وقد دَناــى أَدنَ ـــنَعَبتُ إل

  )83( فُ ـــــمُ المُتَعَطِّ ـــــــــوَّى الأَرْقَ ـــــــــا یَتَطَ ـــكَمَ    دِّ الذِّراعَینِ مُجْذِیاً ـــفَبِتُّ على حَ 

 لكنه على رغم من علو مكانه، وسواد اللیل الشدید من حوله إلا أنه ما یزال متطویا

على نفسه طوال اللیل كالأفعى، ومن هنا نستشف ذلك القلق المهیمن على قلبه، والصراع 

  .الوجدان المسیطر على نفسه في تلك اللیلة، فهو دائم الحذر والتربص

 آذانهوقال تأبط شرًا مصورا قمة الجبل التي ظل یصعد إلیها لیلاً إلى أن دقة نواقیسه 

  :بالرحیل وبدأت الشّمس بالشروق

یْفِ مِحْ   ارزةــــــح بــــةٍ  كسنان الرُّمـــــــــقلَّ و   راَقِ ـضَحْیَانَةٍ  فِي شُهُورِ الصَّ

 رَاقِ ـــــــــدَ إشْ ـــا بَعْ ــتُ إلَیْهَ ـــى نَمَیْ ــــــــحَتَّ   واــــبادرتُ قنَّتها صحبي وما كسِل

  )84( اقِ ـــــــــــــــمٌ بَ ــــا قَائِ ـــــوَمِنْهَ  مٌ ــــمِنْهَا هَزِی  اـــــا إلاَّ نعَامتُهــلا شيء في ریده

ویبدو أن الطبیعة وقفت إلى جانب الصعالیك، فقد اتخذوا في الكهوف والمنحدرات 

والمستترات المشرفة على الأودیة والطرق، مواضع رصد واختفاء یراقبون المارة، فإذا وجدوهم 

انقضوا علیهم، فأخذوا منهم ما یكون عندهم من متاع  دخلوا موضعا صعبا یمكن حصرهم به

هذه الدنیا، ثم هربوا بما غنموا إلى مخابئهم حیث لا یصل إلیهم أحد، وقیام الشنفرى وتأبط 

  .شرًا بهذه المخاطرة والمغامرات بالنسبة إلیهم هو الحیاة

قدیما، وقد  واقتحام جوف اللیل للقیام بمهمة المراقبة من مقومات الرجولة عند العرب

وكان من دواعي الفخر والاعتزاز بالنفس، أن یكون . "الربیئة"سمي صاحب هذه المهمة بــ 

  :الصعلوك منهم ربیئة قومه في غاراتهم، یقول تأبط شرًا ملاحًا ابن عمّ له

  )85( كِ باتِ  لقَ أخْ  دِّ من حَ  ةٍ لَّ ى سَ لَ إِ   هبِ لْ یه ربیئة قَ نَ یْ ویجعل عَ 
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ً
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إنّ التربص في المراقبة أم یحرص علیه كل صعلوك شجاع والشنفرى وتأبط شرًا خیر 

دلیل على ذلك، وهي مهمة شاقة لا یقدر علیها إلاّ مغامر طموح، قوي القلب، جريء على 

  .خوض غمار اللیل

 :وشدة البأس الشجاعةلیل   .ب 

قیم ارتبطت به الخلقیة وبعض تلك ال كان اللیل مجالا رحبا لإبراز العدید من القیم

مثل قیمة الشجاعة، وجرأة القلب، وشــدة  وباتت ماثلة في أشعار الصعالیك واللصوص

وهي "البأس، وقوة الاحتمال، والصبر، وتحدي الصعاب، ومضاء العزیمة، وعلو الهمة 

صورة متكاملة الجوانب، دقیقة الخیوط واضحة الألوان تصلح لكل صعلوك من أولئك 

  .)86("الذین روًعوا الجزیرة العربیة، وأثاروا في أرجائها الرعب والفزعالصعالیك الأقویاء 

فبعد أن وجد الصعالیك أنفسهم في وضع مهین في مجتمعهم إما لفقرهم، أو لسواد 

ألوانهم وعوزهم، وإما لتخلي قبائلهم عنهم، ونبذهم إیاهم، ثارة نفوسهم ولم یكن أمامهم لتفادي 

هذا الوضع إلاّ الاعتماد على قواهم الجسدیة، وأسالیبهم العنیفة، وقد عبر شعرهم عن هذه 

رًا واضحا، ینم عن إحساسهم بالظلم وتأثرهم به، بل واستماتتهم للخروج من المعاني تعبی

  .نطاق الذل والاضطهاد الذي فرضه المجتمع علیهم

  :یقول تأبط شرًا مفتخرًا بشجاعته

لِ نَصْ   هُ ــــهِ فإنـــــا لاتنُكحیـــــــوا لهــــوقال  اـــــلاَقِيَ مَجْمَعــــــلٍ أَنْ یُ ـــــــــلأوَّ

 اــــــلِ أروَعـن لابسِ الَّلیـــــــا مـــتأیُّمه  نْ رَأْيٍ فَتِیلاً وَحَاذَرَتْ ــــرَ مِ ــفَلَمْ تَ 

 اً مسفَّعاــــى كمیّ ـــأر أو یَلقـــــــــدمُ الثَّ   رُ هَمِّهِ ــــــوْمِ أَكْبَ ـــــرَارِ النَّ ــــقَلِیلُ غِ 

عَ ــــــام العِ ــوَمَا ضَرْبُهُ هَ   هُ ــــقَوْمُ عُ ــــــلٌّ یُشَجِّ ــــــــیُمَاصِعُهُ كُ   اــــــــــدَا لیُشَجَّ

  )87( ىفقد نشزَ الشُّرسوفُ والتصق المِع  ةـــــــزَّاد إلاَّ تعلَّ ـــــــارِ الـــــقلیل ادِّخ

ـــرأة التي خطبها من  ـــــام المــ یفتخر تأبط شرًا في هذه الأبیات بشجاعتـه وقوتــــــه أمــ

هذیل، ولكن قام قومها على عدم الارتباط به، فأبت أن تتزوجه ثم یقول واصفا حالة 

  :أصحاب المخاض وذكرهم منه

                                                             
  .35الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : یوسف خلیف )86(
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  )88( اـــــداً أوْ مُشَیَّعَ ـــــوَاحِ  رُوهُ ــإذَا اقْتَفَ   مْ ــــوَلَكِنَّ أَرْبَابَ الْمَخَاضِ یَشُفُّهُ 

ولیس ذلك لشيء إلاّ لكونهم على یقین بقدرته الخارقة، وشجاعته، وجرأته على اقتحام 

أغوار اللیل الذي قلما ینام فیه، فمازالوا یخشون على إبلهم وممتلكاتهم في حضرته وفي 

  .غیابه عنهم

  :لا یعظم سوى بطولاته، یقوللا یمجد إلا نفسه و  وها هو الشنفرى یفتخر بذاته

 ذَلُ ــلدیهم ، ولا الجاني بما جَرَّ ، یُخْ  ودعُ السرِّ ذائعٌ ــم الأهلُ لا مستــــه

  )89( لُ ــــــــــى الطرائدِ أبسـت أولـــــإذا عرض يــــر أننــــــــــــيٌّ باسلٌ غیـلٌّ أبـــــــــوك

في هذین البیتین عن شجاعته ویؤكد أنه یأبى الظلم والذل مفتخرا في  یتحدث الشنفرى

  :ذلك بنفسه ویقول في موضع آخر

وَّان لاقى مناسم   )90( لُ ـــــــــــــــــــــادحٌ ومُفَلَّ ــــه قـــایر منــــــــــتط يـــــإذا الأمعزُ الصَّ

جمع هذا البیت الفصاحة والبلاغة معًا، فالشاعر أعطانا معان في قمة الجمال في 

ألفاظ موجرة فهو حینما یمد وعلى الأرض ذات الحجارة تتطایر الحصى متهشمة من قوة 

رجله المتین تشبه منسم البعیر أي قدمه، لیس هذا فقط بل أنها تصدر شرارة ناریة إثر 

  :ول في أبیات أخرىتصادم الحصى ببعضها لبعض ویق

 يــــوَرَابَ عَلَیْهِمْ مَضْجَعِي وَمَقِیلِ   مْ ـــوَخَدْتُ بِهِمْ حَتَّى إذَا طَالَ وَخْدُهُ 

یا بختی  مْ ـــمَهَدْتُ لَهُمْ حَتَّى إذَا طَالَ رَوْعُهُ   لِ ــإلى المهدِ خاتلتُ الضِّ

 لِ ـــةً  بِسَلِیــــأضَافَتْ هَجْمَ سِبَاعٌ   مْ ــــــوا كأنَّهُ ؤ اــومَ جـفلمَّا أحسُّوا النَّ 

 لِ ـــــنِ طَمِیــر القُّذَّتَیْ ــــبِأسْمَرَ جَسْ   الكٍ ـرو بنِ مــفقلَّدْتُ سوَّارَ بن عم

  )91( لِ ــــــــواءِ أسیـــان القـــــــــعلیه بریّ   هُ ــــــــــى جِرَانَ ـــــلَ أَلْقَ ـــفَخَرَّ كَأنَّ الْفِی

                                                             
  .35ص الدیوان، : تأبط شرًا )88(
  .59الدیوان، ص : الشنفرى )89(
  .62نفسه، ص  )90(
ا )91(

ً
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ـــــدون لــــه من الأزاد  یصف تأبط شرًا في هذه الأبیات كیفیة إیقاعه بقوم كانوا یترصـ

لیلاً، فكان هو من أوقع بهم، وقضى على البعض منهم من خلال مكیدة، حاك خیوكها 

  .حینما أوهمهم بأنه قد أخذ یتهیأ للنوم ففاجأهم بانقضاضه علیهم

ــــوب ولقد ارتبطت حیاة الصعلوك الشجاع باللی ـــــة الثـ ل ارتبــــــــاط ملازمــــــة، كملازمــ

للجسد، والصعلوك حین یصور الارتقاء فهو یصور ارتقاء نفسه على الآخر ویرى تأبط شرًا 

والشنفرى في المراقبة الطویلة العالیة، تعبیرًا عن تسامیهما، فهما یعیشان حاضرهما دون 

هما المستقبل، وهما یواجهان الواقع بكل سلبیته راضین قنوعین، غیر مبالین بما یخبئه ل

ونقائصه بل یواجهان اللیل وظلمته رافعین رأسیهما، والواقع أن وصف المرقبة هو تعبیر عن 

واقع الحیاة وأن الشاعر الصعلوك لجأ إلى الجبل لیثبت وجوده ویعزز مكانته ویؤكد حریته 

  .التي وفرت له الانطلاق

 :لیل الكر والفر  .ج 

والفر، والغارة والهجوم، والسلب والنهب، كلها مصطلحات نظریة ومعتقدات  إن الكر

وأفكار وجدت للتطبیق الفعلي على أیدي الصعالیك حیث تنبَؤوها وحققوها علــــــى أرض 

  .الواقع، وتغنوا بها في أشعارهم وعدوها من مفاخر بطولاتهم وعظیم انجازاتهم

حدیثهم عن تلك الغارات التي كانوا  وقد توسع الشعراء الصعالیك واللصوص في

یقومون بها حتى توشك أن تكون اللون البارز في لوحة حیاتهم الشعریة التي یخلوها اللیل 

ما دامت حیاة صعالیك العرب  –من الطبیعي : "بظلامه الدامس من كل جانب، ولعل ذلك

نى به شعراؤهم أن یكون أكبر ما یع –قد اتخذت شعارها الغزو والإغارة للسلب والنهب 

، لأن هذه المغامرات هي الحرفة التي قامت علیها حیاتهم، والأسلوب أحادیث مغامراتهم

  .)92("الذي انتهجوه فیها لتحقیق غایاتهم

  :وفي لامیة العرب غارة لیلیة صعلوكیة مفجئة شنها الشنفرى یقول واصفا

                                                             
  .186الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : یوسف خلیف )92(
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  لُ ـــــــــــــا یَتَنَبَّ ــــــي بهـــــوأَقْطُعَهُ اللاتِ     اــــــــوْسَ رَبُّهــي القَ ــسٍ یَصْطَلِ ــولیلةِ نَحْ 

  لُ ـــــــرٌ وأَفْكَ ــــــــزٌ ووَجْ ـــــسُعارٌ وإِرزی    يــدَعَسْتُ على غَطْشٍ وبَغْشٍ وصُحْبَتِ 

  لُ ــــلُ أَلْیَ ــــــــواللیدَأْتُ ـوعُدْتُ كما أَبْ     دَةً ــــــــــــــــــــتُ إِلـــــــاً وأَیْتَمْ ــــتُ نِسوانــفأَیَّمْ 

  ألُ ــرُ یَســؤولٌ وآخَ ــانِ مَســـــــــفَریق    اً ـــــــــــاءِ جالِســــي بالغُمیصـــــوأَصْبَحَ عَنِّ 

  رْعُلُ ـسَّ فُ ـــــا أذِئْبٌ عَسَّ أمْ عَ ـفقُلن    اـــــلٍ كلابُنـــــــــــــرَّتْ بلیـــــد هَ ــــوا لقـــــفقال

مَ ـــــــــــــأةٌ ثــــكُ إلاَّ نَبــــم تَ ـــــــفل   دَلُ ــــــــعَ أَجْ ـــــفقُلنا قَطاةٌ رِیعَ أمْ رِی    تْ ــــــــم هَوَّ

  )93( لُ ـــوإنْ یكُ إنْساً مَاكَهَا الإنسُ تَفعَ     اـــرَحُ طارِقً ـــــنٍّ لأَبْ ـــــن جِ ــــكُ مِ ـــإنْ یَ ـــــــف

في هذه الأبیات تلك الغارة التي شنها على حي من أحیاء العرب بعد  یصور الشنفرى

أحدهما خارجي وهو البرد وشدة الظلام والمطر، والآخر : أن وقع بین أمرین أحدهما مر

داخلي یتمثل في خوفه، وجوعه، واضطرابه النفسي الذي حول لیله إلى لیل دائم بما أحدثه 

ن تشتت ذهني لأصحاب ذلك الحي الذین أصابهم فیه من قتل وسلب ونهب، وبما أوقعه م

  .الذهول، ومستهم الحیرة جراء ما ألمّ بهم لیلا، وأحدث ما أحدثه واختفى في لمح البصر

فلم یعد أما الشنفرى وقد استحكم طوق الحیاة حول عنقه سوى المواجهة والتحدي من 

المظلمة التي جسدت أجل البقاء، فجاءت الاستجابة عنیفة وحادة في غارة تلك اللیلة 

إحساسه بالاستنفار، وحسم الأمر فعاد سالما، غانما مادیا ومعنویا، أما مادیا فمن خلال ما 

سلبه، ومعنویا من تساؤل القوم حول ماهیته وإعجابهم به على رغم ما أصابهم بقدرته 

  .الخارقة التي أذهلتهم، فغدوا یظنون فیه الظنون

بأمور اللیل وخفایاه القاهرة له، هو الذي ینجو من  والصعلوك الجريء المقدام العالم

أهوال اللیل وأقطاره كما نجا تأبط شرًا من أیدي قوم أغار علیهم لیلا فلحقوه، لكنه استطاع 

أن یفلت منهم بسب قدرته الجسدیة المتمثلة في سرعته الفائقة التي عجزت الخیل أن تجاریه 

  :فیها یقول

 ذَاقِ ـــوَأَمْسَكَتْ بِضَعِیفِ الْوَصْلِ أَحْ   اـــتْ بِنَائِلِهـــــــةٌ  ضَنَّ ـــــــي إذَا خُلَّ ــــــإنِّ 

 يـــتِ الرَّهْطِ أَرْوَاقِ ـةَ  خَبْ ـتُ لَیْلَ ـأَلْقَیْ   ةَ  إذْ ـــــنَجَوْتُ مِنْهَا نَجَائِي مِنْ بَجِیل

 دَى ابنِ بَرَّاقِ ـــدَى مَعْ ــــبِالْعَیْكَتَیْنِ لَ   مُ ـــــــلَیْلَةَ  صَاحُوا وَأَغْرَوْا بِي سِرَاعَهُ 
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 اقِ ـــــــثِّ وطُبَّ ــأو أمَّ خشفٍ بذي ش  هُ ــاً قَوَادِمُ ـــــــــوا حُصّ ـــــــا حَثْحثُ ــــــكَأَنَّمَ 

یـاحٍ بجنــــــوذا جن  رعُ منِّي لیسَ ذا عُذَرٍ ـيءَ أســـــلا ش   )94( اقِ ــــــدِ خفَّ ــبِ الرَّ

فتأبط شرًا یصف لنا قدرته الجسدیة المتمثلة في سرعته التي عجزت أن تجاریها الخیول 

ویصف لنا كیف أفلت من أیدي القوم الذي أغار علیهم وها هو كذلك یكاد یقع وصاحبه 

الذي غزى معه في أي بني بجیلة، بعد أن أغار علیهم لیلاً فما كان من تأبط شرًا إلاّ أن 

خلالها بنفسه، وأنقذ صاحبه وفرا مارین تحت جنح الظلام،تاركین ما استحدث خطة نجا من 

  :غنما وراء ظهورها فیقول في ذلك

 لُ ـــــــــوَمِنْ خَلْفِهِ هُضْبٌ صِغَارٌ وَجَامِ   هُ ـــــوبالشَّعبِ إذا سدَّتْ بجیلةُ  فجَّ 

 لُ ـاءِ الْحَبَائِ ــــــــوَقَدْ نُصِبَتْ دُوَنْ النَّجَ   هُ ـــــــشددتُ لنفسِ المرءِ مرّةَ  حزم

 لُ ــــا أنَْتَ فَاعِ ـــسَأفْدِیكَ وانْظُرْ بَعْدُ مَ   يــــوقلتُ لهُ كن خلفَ ظهري فإنن

 واــوَخَلَّوا عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ یُحَاولُ   مْ ـــــفَعَاذَ بِحَدِّ السَّیْفِ صَاحِبُ أَمْرهِِ 

 لُ ـــعلى اللَّیلِ لم تُؤخذْ على َّ المخات  يـــــتُ صَاحِبِ ــوَأخْطَأَهُمْ قَتْلِي وَرَفَّعْ 

 لُ ـــــــــــــــامِ ــــــــهُ وَالأنَ ـــهِ كَفُّ ــــهُ إلَیْ ــحَوَتْ   اــدَ مَ ـــــــــوَأخْطَأَ غُنْمَ الْحَيِّ مُرَّةُ  بَعْ 

 لُ ـالأرْضِ مَاثِ  وَدُونَ المَلاَ سَهْلٌ مِنْ   هُ ـــــــــهِ كَیْفَ زَوْلَ ــیَعَضُّ عَلَى أَطْرَافِ 

  )95( زاولُ ــــــــهِ ما یُ ــاً منْ نفســا ثمنــــــــله  رَىـــدْ یَ ـــــــذِي بِتِلْكَ وَقَ ــــفَقُلْتُ لَهُ هَ 

لم یقع وصاحبه فریسة سهلة  رغم من الحیل والمكائد التي نصبتها لها بن بجیلةوعلى ال

بسرعة  افي شباكهم، بل لاذوا بحمى اللیل الذي منحهم الأمان حینما استتروا بظلامه وتسربلو 

قد «عدوهم، تلك السمة التي امتازوا بها على غیرهم من الصعالیك في عصر بني أمیة، 

أیضا  كانت شائعة في صعالیك الجاهلیة دون الإسلام سرعة العدو وإن كانت مرتبطة

بملازمتهم للصحراء، إلاّ أنها أنتجت في شعرهم موضوعات خاصة بالإضافة إلى مساهمتها 

في الموضوعات التي أثمرتها ملازمة الصحراء، ومن الموضوعات الخاصة التي أنتجتها 
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نفسه في تصویره للعداء ولطریقة عدوه، والمواقف التي یتعرض " شِعْرُ العدو" سرعة العدو

ر الحیلة، حیث نجد ما ورد في شعرهم من الحیل وصورها وأحدثها مرتبطا لها، وكذلك شع

  .)96(»بالعدو

لیصور لنا من جدید أحداث غزوة غزاها في ثنایا اللیل مع مجموعة «ویعود الشنفرى 

من رفاقه الصعالیك، وكان من بینهم تأبط شرًا، وعمرو بن براقة، فلما غزو وغنموا آبوا 

عائدین، فاعترضت لهم جماعة من جثعم، ودارت بینهم معركة انتهت بانتصار 

  .رقهاوانطلاقهم بغنیمتهم وانهزام خثعم وتف )97(»الصعالیك

یقول الشنفرى وقد أعلم زوجته بحتمیة خروجه غیر مبال بحیاته ولا بالأخطار والأهوال 

  :التي ستواجهه ومن معه

 بُ ــــــــــرَّةً فَأُغَیَّ ـــــي مَ ــــــــدَى بِنَعشـــــــــسَیُغ  يــدَعیني وَقولي بَعدُ ما شِئتِ إِنَّن

 بُ ـــا مُتَعَتَّ ــــــــــدهـــــــــا بَعَ ـــــــــة مـــــــــــثَمانِیَ   وَصاتنُات ـــد وَقَلَّ ـــم نَعَهــا فَلَ ـخَرَجن

 ذهَبُ ـــــــاءِ مُ ـونٌ مِنَ المــحُ أَو لَ ـــمَصابی  مــــــأَنَّ وُجوهَهُ ــــانٍ كَ ــنُ فِتیـــسَراحی

 بُ ــــــــــنٌّ مُغَیَّ ـــــــــــزادُ ظَ ـــــــــا وَالــــــائِلُنــــــثَم  رُّ بِرَهوِ الماءِ صَفحاً وَقَد طَوَتـنَمُ 

 عَلى العَوصِ شَعشاعً مِنَ القَومِ مِحرَبُ   اـــاً عَلى الأَقدامِ حَتّى سَما بِنــثَلاث

تَ فینـــــوَصَ   واـوادِ فَهَجهَجـاروا إِلَینا في السَ ـفَث بُ ـــــــــاحِ المُثَ ـــــا بِالصَبـــــــوَّ  وَّ

 بُ ـــــــام المُسَیَّ ــــــــــم بِالحُســــــمَ فیهِ ـوَصَمَّ   تٌ ــــــابِ ـزَّةَ السَیف ثـم هَ ـعَلَیهِ نَّ ـفَشَ 

 واـــــــمَّ خُیَّبـــــــةً ثُ ــــــــــلاً ساعَ ـــنَّ قَلِیــــــــبِهِ   مُ ـــــــــي أَتَّقیهُ ــــانٍ مَعــــتُ بِفِتیــلـوَظِ 

 بُ ــــــــــومٌ مُسَلَّ ـــــاهُ وَخــــــــــيٌّ صَرَعنــــــــكَمِ   ارِسٌ ـــــــرَاجِلانِ وَفم ــرَّ مِنهُ ــوَقَد خَ 

 بُ ــــــلٌ وَمِقنَ ـــــــــــــومُ رِجــــــــــــــةً وَالقَ ــثَمانِیَ   ةٍ ــــــــــــعٍ وَقَلعَ ـــلُّ ریــــهِ كُ ــــنُّ إِلَیـیَشُ 

  )98( ذَّبُ ـــــــــــلٍ لا یُكَ ـــــن قائِ ـــوا عَ ــا اِسأَلـــفَقُلن  واــــلَ أَفلِحـــــا قیـــــــا قَومُنـا رَآنـــفَلَمّ 

                                                             
  .458شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص : عبد الحلیم حفني )96(
  .187الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : یوسف خلیف )97(
  .29 – 26الدیوان، ص : الشنفرى )98(
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عن هذه الإغارة حدیث المفتخر، المعتد بقیمتها وبمقدرته على النجاة  یتحدث الشنفرى

ومن معه من الأخطار التي أحدقت بهم فیها، حتى ذاقت في وجههم سبل النجاة، فما إن 

أعلم زوجته بمضیه حتى أسرع بادراك رفاقه الذین لم یعهدوا إلى أحد بتأدیة شؤونهم 

رهم وانطلقوا كأنهم الذئاب لكن بوجوه منیرة في دجى والتزاماتهم نحو أهلیهم، فقد أزمعوا أم

الظلام وكأنها مصابیح، لا بل أشد إضاءة وجمالا، فهي كلون الماء الصافي الذي تنعكس 

علیه أشعة الشمس الذهبیة، فیغدوا على تلك الهیئة البراقة الفائقة الجمال، وهي إلى جانب 

لك اللیل البهیم من أخطار وأهوال، فقد ذلك لا یعلوها خوف ولا جزع مما قد یحمله لهم ذ

ــذي  ـــ ــزاد الـــ ــــ ـــــاء، ولا یذوقون الــ ــــ على  –مضوا مسرعین إلى غایتهم لا یعرجون على نبع المـــ

، وبعد ثلاث لیال واصلوا خلالها المشي على الأقدام تم المراد، حیث ظل معیبا عنهم –قلتهم 

تغى في الهزیع الأخیر من تلك اللیلة وتعالت صیحاتهم أصابوا هدفهم فهاجموا الحي المب

واختلطت بصیحات الصعالیك الذین أعادوا تنظیم خططهم الحربیة في لمح البصر بعد أن 

كشف أمرهم فها هو الشنفرى وبعض الصعالیك یستبسلون في الدفاع على الباقین، بینما 

دد منهم، مما أدى إلى تفرق أعمل تأبط شرًا والمسیب سیفهما في الأعداء فقضوا على ع

جمعتهم وذهاب ریحهم تحت جناح الظلام الخاصة بعد أن خیل لهم بأن كل حبل من الجبال 

المحیطة بهم ینسال منها جمع غفیر من الصعالیك، الذي ثبتوا وقاتلوا بشجاعة منقطعة 

أحرزوه من النظیر، فعادوا إلى قومهم وجماعتهم وأخذوا یتغنون بما أصابوا من بطولات وبما 

  .مغنم

  :وها هو تأبط شرًا یقول مرة أخرى

  )99( وآبَ مُرِیحاً وَهْوَ أَشْوَشُ أَرْوَعُ   ةٍ یحُبْ ثلاثاً بین یومٍ ولیل

فمن خلال هذا البیت یؤكد تأبط شرً أن من الأشیاء المحببة إلى نفسه أن یشن ثلاث 

مریعا فشعره أشوش لأنه غارات بین لیلة وضحاها، لكنه یعود بعدها ومنظره الخارجي یبدوا 

، وحجب منظره لا یهتم لأمره لكثرة اشتغاله بالغزو والهجوم، وكأنه قد أوكل للیل مهمة ستره

  .عن الأعین

                                                             
ا )99(

ً
  .36الدیوان، ص : تأبط شر
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فها هو الشنفرى یتوعد بن سلامان، ویهددهم بالغزو وهو وإن كف فترة من الزمن على 

إلى حین بأخذهم فیه الإغارة علیهم، فلیس في هذا دلیل عن انقطاعه عنهم بل انه یمهلهم 

على غرة، فهم على یقین بقدراته الحربیة حتى ولو لم یمسي في دیارهم التي كانت سببا في 

  :إذلاله وإهانته، لذا نجده یقول متوعدًا

 دِ ـرْ ـــــا بَیْـنَ یَرْبَـغَ فالسَّ ــــتُ طَرِیقـــــــسَلَكْ   يــــي تَمَكُّثِـــــكَأنْ قَدْ فَلا یَغْـرُرْكِ مِنِّـ

 رْدِ ــــــــذِي كِسَاءٍ ، مِنْ سَلاَمَانَ ، أوْ بُـ  ـىـوإنِّي زَعِیمٌ أنْ ألُفَّ عَجَاجَتِي عَلَ 

 وَرْدِ ـــــــدَّارِ كالأسَـدِ الــــــــأُمَشِّي خِلاَلَ ال  ةٍ ــــــا ذَا مَخیلَـــي نَاشِئــــــــهُـمُ عَرَفُونِ 

  )100( لاً وَلاَ أَهـدِيـــــــدَى سَبِیــــــــبِتَیْمَاءَ لاَ أُهْ   دَارِ خَالـدٍ ـسِ فِي ــــمْ أُمْ ــــكأنِّي إِذَا لَ 

ــفكان من الأشیاء المحببة إلى نفسه أن یعت ــرض طریــــــ ــــ ي ــــادة بنــــق سید من سـ

بمسالك الصحراء وقادرا على  صار خبیرا أن سلامان، ویسلب ما معه خاصة بعد ما

  .الاهتداء في مجاهلها حتى في اللیالي المظلمة التي یفشى فیها اللیل

ومن خلال ما تقدم نجد بأن الكر والفر والنهب والسلب والمغامرات والإغارات التي كان 

وتأبط شرًا كانت بمثابة المعیار الحقیقي، والمقیاس الرمزي لتبیین معادن  یقوم بها الشنفرى

الصعالیك، ومصدرًا ثریا لإبراز مقوماتهم الجسدیة ومهاراتهم الحربیة التي طالما أضفت 

  .علیهم أبعاد بطولیة تغنوا بها في أشعارهم

بها وهم في  فكانت هذه الإغارات والنهب والسلب بمثابة الحیاة لدیهم، فهم یقومون

  .سعادة بالنظر إلى ردة فعل الأشخاص الذین یسرقونهم مفتخرین بذلك بشجاعتهم

  

  

  

  

 

                                                             
  .42الشنفرى، الدیوان، ص  )100(
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 :السلاح .3

من الطبیعي أن یتحدث الشعراء الصعالیك عن أسلحتهم فهي القوة الثالثة التي 

والأسلحة التي یصفها «یعتمدون علیها في مغامراتهم إلى جانب قوة قلوبهم وقوة أرجلهم، 

الشعراء الصعالیك هي تلك التي كان یعرفها العرب في العصر الجاهلي، سواء منها أسلحة 

 )101(»الدرع والترس والمغفر: السیف والرمح والقوس والسهام، وأسلحة الدفاع: الهجوم

ــا شدیـویلح الشعراء الصعالیك على الحدیث عن هذه الأسلحة إلحاحً  ذا دًا، ولیس في هـــ

غرابة، إذ أنها تكاد تكون كل ما یملكون في حیاتهم الفقیرة، وهي كل ما یحرصون علیه في 

  :هذه الحیاة المتمردة، ومن هاته الأسلحة التي وصفوها نجد ما یلي

 :السیف  .أ 

السیف هو السلاح الأول الذي كان یحرص كل عربي على حمله، والأسلحة الأخرى 

تعتبر إضافة بالنسبة له، أو مدخرة للظروف، حیث أن الأسلحة الأخرى غیر السیف كان 

مجالها القتال، أما السیف فملازم للفرد دائما سواء في الحرب أو السلم وقد تحدث شعر 

یكاد شاعر منهم لم یكرر حدیثه عن السیف في صور  ولا«الصعالیك عن السیف وتفنن، 

  :یتحدث الشنفرى عن السیف یقول )102(»وأسماء وتشبیهات مختلفة

  )103( مُجِذُّ لأطْرافِ السَّوَاعِدِ مِقْطَفُ   وأبْیَضُ مِنْ ماء الحَدِیدِ مُهَنَّدٌ 

في هذا البیت عن السیف ومن خلال حدیثه یمكن القول أنه من أكثر  یتحدث الشنفرى

  .الصعالیك اهتمامًا بوصفها فقد كان مفتونًا بها وبارعًا في استخدامها

  :أما تأبط شرًا فیعرض سیفه ویقول فیه

  لاَ ـسَفَاسِـقَ قَـدْ أَخْلَـقَ الْمِحْمـ  ـنِّ ذُوـــفَطَـارَ بِقَحْـفِ ابْنَـةِ الْجِ 

ـفَ ـــلَّ أَمْهَـیْـتُ ــــكَ إِذَا    )104( لاَ ــــــــــمْ أَرهِِ صَـیْـقَـــــــــــفَـحَـدَّ وَلَ   ـاـــــــــهُ بِالصَّ

                                                             
  .195الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص : یوسف خلیف )101(
  .216شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص : عبد الحلیم حفني )102(
  .53الدیوان، ص : الشنفرى )103(
ا )104(

ً
  .49الدیوان، ص : تأبط شر
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یتحدث تأبط شرًا في هذه الأبیات عن السیف وهو یعرضه، ویقول أنه رغم ثقله فهو لا 

  .یفارقه ودائمًا معه

 :السهم والقوس  . ب

لأنهم بحكم حیاتهم یعتمدون اعتمادًا «السهم والقوس من ألزم الأسلحة للصعالیك، 

أساسیًا على أشخاصهم بفردها، وبحكم اعتماد الصعلوك على أسلوب الترصد، والهجوم 

والدفاع الفردي، یحتاج إلى سلاح بعید المدى في الإصابة، بحیث لا یضطر إلى الاصطدام 

ه، والسهم خیر ما حققه له ذلك، ولذلك نجد شعرهم یتحدث المباشر مع أعدائه أو ضحایا

  .)105(»كثیرًا عن السهم ویصور أهمیته في حیاتهم وتحقیق أغراضهم

یتحدث الشنفرى عن أهمیة السهام لدى الصعلوك فهي تحفظ له حیاته وتدفع عنه 

  :الموت یقول

  ـرَّتِ ـــدِيِّ اقْشَعَ ــالعَ إذا انسَتْ أُولَى   ـونَ سَیْحَفـاـــا ثلاثــلَهَا وَفْضَةٌ فیه

  تِ ـــةِ المُتَفَلِّـــــــــرِ العَانَـــــتَجُـولُ كَعَیْ   اـــوَتَأْتِي العَدِيَّ بارِزا نِصْفُ سَاقِهـ

ا ثـمَّ سَلَّـتِ ـــا في جَفْرهِــــوَرَامَتْ بم  ارِمٍ ـــــارَتْ بأبْیَـضَ صَــــإذا فَزعُِوا ط
 )106( 

عن أهمیة السهام وأنه یحملها معه دائما، فهي الحاجز بینه وبین  یتحدث الشنفرى

  .أعدائه وبفضلها یستطیع بلوغ عدوه ولو كانت المسافة بعیدة بینهما

وكذلك یصف قوسه وصفًا یكشف فیه عن صلة وجدانیة بینهما ففي هذه الأبیات نحس 

  :وصفًا دقیقًا یقول وكأنه یتغزل بأجزائه ومفاتنه

  ـلُ ــا وَمِحْمَ ــوَصَائِـعُ قد نِیطَـتْ إلیه  ـاـونِ تَزِینُهــالمُلْـسِ المُتـُهَتُوفٌ مِنَ 

  )107( وِلُ ــــــرِنُّ وَتـُعْـــــــــى تـُــــــرَزَّأةٌ عَجْلَ ـمُ   ـاــمُ حَنَّـتْ كأنَّهـــــا السَّهْــإذا زَلَّ عنه

السهم،  وأنها مساء یصف الشاعر في هذه الأبیات القوس وأن لها صوتًا عند إطلاق 

  .لا عقد فیها تؤذي الید، وهي مزینه ببعض ما یحلى

                                                             
  .222شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص : عبد الحلیم حفني )105(
  .37الدیوان، ص : الشنفرى )106(
  .60، ص نفسه )107(
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  :ویصف في موضع آخر لونها وصوتها یقول

  ـفُ ــــانِ الشَّجِـيِّ وَتَهْتِ ــرِنُّ كإرنــتُ   ـرةٌ ــــــيٌّ ظهیـــــــعٍ أبـــرَاءُ مِنْ نَبْ ـــــوَحَمْ 

  ـنَّ فَتَقْـذِفُ ـا بِهِ ــــــوَتَرْمِي بذَرْوَیْهَـ  اـــزْعُ تَأَبَـى بِعَجْسِـهــا النــــإذا آلَ فیه

  )108( ارَ مُطْنِـفُ ـعَوَازِبُ نَحل أخطأَ الغ  اـكَأَنَّ حَفِیفَ النَّبْلِ مِنْ فوقِ عَجْسِه

یذكر أن لونها حمراء من النبع وهو شجر یتخذ منه السهام ویشبه صوتها بالصوت 

العالي الصارخ ثم یتحول إلى صوت خافت شجي حزین، وشبهها أیض بصوت النحل الذي 

  .یخطئ غاره أو خلایاه

إذا فالنهب والسلب والكر والفر والمغامرات والشجاعة والسلاح أهم العوامل التي تجعل 

  .علوكي في سعادة وسبب في تسلیته وهدفه في هذه الحیاةالشاعر الص

   

                                                             
  .54، ص الدیوان: الشنفرى )108(
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  مظاهر الموت عند الشنفرى وتأبط شرًا: ثانیا

منذ قدیم الزمان والموت ملازم للإنسان في شتى مراحل حیاته، فهو لا یترك كبیرًا ولا 

صغیرًا، فالإنسان ولد لهذه النهایة الحتمیة التي تنتظره، ولو حتى مع تقدم السن وحلول 

الأسقام والضعف ووهن العظم، نجد أن كثیرًا من الناس یغتنمون ویخزنون لهذا الموت الذي 

الإنسان فإنه ملاقیه، ومن أهم العوامل التي جعلت الشاعر الصعلوكي یحس مهما فر منه 

  :بهذا الموت وأنه مهدد له في أي لحظة ما یلي

 :طبیعة بیئة الصحراء .1

تؤثر كل بیئة في أصحابها وتطبع تفكیرهم بطابعها، وتوحي إلیهم بكثیر من أفكارهم 

وتصنع إلى حد بعید مشاعرهم وأحاسیسهم بصیغتها، فبیئة العرب كانت بیئة الصحراء أثرت 

في سائر نواحي حیاتهم المادیة والفكریة والعاطفیة وفي ذلك العصر لم یكن بوسع الإنسان 

لصحراء فیتجنب الكثیر من أخطارها وقد أدى المناخ إلى تنوع أن یسیطر على هذه ا

التضاریس في شبه الجزیرة العربیة بین جبال مرتفعة وودیان منخفضة وسهول إلى اختلاف 

فالحرارة ترتفع جدًا في الأجزاء الداخلیة في المناطق المنخفضة صیفًا، بینما «بین أجزائها، 

لیة والمرتفعات، ویغلف المناخ الصحراوي شبه تكون أقل ارتفاعًا في المناطق الساح

الجزیرة كلها ما عدا الجزء الجنوبي الغربي منها، وترتفع درجة الحرارة صیفًا حتى یبلغ 

، هذا كان صیفًا أما درجة الحرارة في )109(»الحرارة العظمى ستة وأربعین درجةً متوسط 

اءً في ــالرطوبة النسبیة شتفهي تنخفض إلى ما یقارب درجة الصفر، وتزداد «الشتاء 

في المائة وتقل هذه النسبة في المناطق الداخلیة  70ق الساحلیة، إذ یصل معدلها ــالمناط

في  50في المائة وتنخفض هذه النسبة في الصیف فیصل معدلها  50یصل معدلها 

یراً ما في المائة وتهب الریاح والعواصف الرملیة، التي كث 30المائة وفي الماطق الداخلیة 

ى ـــح من وقت إلــــــاه الریـتضر بالإنسان والحیوان في شبه الجزیرة العربیة، وقد یتغیر اتج

ر، والعرب تسمي الریاح التي تهب من جهات مختلفة الریاح المتدائبة تشبیهًا لها ـــآخ

  .، أي صوت الریاح الشدیدة تشبه صوت الذئب عند عوائه)110(»بالذئب
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راء التي جعلت شعراء الصعالیك یحسون بالموت إحساسًا قویًا هذه العوامل في الصح

فحیاتهم مهددة في ظل هذه البیئة القاسیة الصعبة ولذلك نجدهم قد صوروا هذه الصحراء 

الرهیبة التي یتخیل الموت في كل شبر منها، ووصفوها بما رأوه فیها، وبما تخیلوه منها 

  .وا بها في كثیر من الأحیانوعبروا عن إحساسهم بذلك كله، وألمحوا وصرح

  :إضافة إلى البرد الشدید یقول الشنفرى

  ـلُ ــــــهُ اللاّتي بـها یَـتـَنَـبَّ ــــوَأقْطُعَـ  اــي القَـوْسَ رَبُّهـسٍ یَصْطَلــــةِ نَحْ ــــــوَلَیْلَ 

  )111( ـلُ ــــوَأَفَكَ ـرٌ ــــسُعَـارٌ وإرْزِیـرٌ وَوَجْ   يــدَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَغْشٍ وَصُحْبَت

فالشنفرى في هذه الأبیات یتحدث عن البرد الشدید الذي یحمل معه نذر الحمى ونذر 

الموت في بعض الأحیان، فمن شدة البرد وصقیعه یجعل صاحب القوس یكسره وهي التي لا 

غنى عنها كي یتدفأ بها وهذا دلالة على الجو البارد والمتجمد وبما أنه قد فرط بأهم شيء 

  .زیز علیه هذا دلالة على سقیع البردع

  :كما یقول الشنفرى في لامیته المشهورة

  لُ ـهِ تَتَمَلْمَـــي رَمْضائِــهِ فــــأفـاعِیـ  هُ ـــوَیَومٍ مِنَ الشِّعْـرَى یَـذُوبُ لُعَابُ 

يُّ المُـرَعْبَـلُ ــولا سِتْـرَ إلاّ الأتْحَمِـ  هُ ـنَصَبْتُ له وَجْهـي ولا كِـنَّ دُونَـ
 )112(  

یصف الشنفرى شدة الحر لدرجة أنه یرى خیوطا كخیوط العنكبوت من شدة الهاجرة 

وأن هذا لا تحتمله حتى الأفاعي التي إعتادت العیش في بیئة الصحراء كما أنه من خلال 

شعر الصعالیك نجد أنهم قد وصفوا الحشرات الضارة بخاصة الحیَّات ویفزعون لرؤیتها فزعًا 

  : السباع الضاریة، كما وضعوا القول فنجد تأبط شرًا یقول لا یقل عن فزعهم من

 انِ ـــى بِطـدَ رَحـــــــا لاقَیتُ عِنــــبِم  مٍ ــــــــانَ فَهــــغٌ فِتیــــــلا مَن مُبلِ أ

 انِ ـــــبِسَهبٍ كَالصَحیفَةِ صَحصَح  ويــــــولَ تَهـــبِأَنّي قَد لَقیتُ الغ

 ي لي مَكانيـرٍ فَخَلّ ـــــو سَفَ ـــــــأَخ  نٍ ـــوُ أَیـــا نِضــــــفَقُلتُ لَها كِلان

 يــــولٍ یَمانــي بِمَصقــــــا كَفّ ــــــلَه  وىـــــــوي فَأَهــــفَشَدَّت شَدَّةً نَح

 رانِ ــــــــــنِ وَلِلجِ ــــــدَیـاً لِلیَ ـــریعـــــصَ   رَّتــــلا دَهَشٍ فَخَ ـــــــفَأَضرِبُها بِ 
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 انِ ــــــــتُ الجَنـــــي ثبَــــــــــانَكِ إِنَّنــمَك  داً ــــــا رُوَیــــــــــعُد فَقُلتُ لَهفَقالَت 

 يــاذا أتَانـــــاً مــــــــــرَ مُصبِحـــــلأَِنظُ   اـــــــــــئً لَدَیهــــــــكُّ مُتَّكِ ـــــم أَنفَ ــــــفَلَ 

 انِ ـــوقِ اللِســـرِّ مَشقــرَأسِ الهِ ـــــــكَ   حٍ ـــقَبیي رَأسٍ ـــــــــانِ فـــــــإِذا عَین

  )113( انِ ــــــــاءٍ أَو شَنـــــــــوبٌ مِن عَبــــــوَثَ   بٍ ــــــــواةُ كَلــــــــــوَساقا مُخدَجٍ وَشَ 

فتأبط شرًا في هذه الأبیات یؤكد أنه قابل الغول وهو یصفه لنا، وأنه مازال یقاتله لیلةً 

أصبح وهي تطلبه، والغول سبع من سباع الجن، وجعل یراوغها وهي تطلبه وتلتمس إلا أن 

غرة منه فلا تقدر علیه إلى أن أصبح یصفها في هذه الأبیات مفتخرًا بأنه قد تفوق علیها 

  .وغلبها

وانتشار أنواع الحیوان المفترس كالأسد والذئاب والضبع وأنواع الحشرات القاتلة 

م ما كان یتخیله ساكنوا الصحراء من أشباح وأرواح وجن ومخلوقات لا كالحیّات والثعابین ث

  .یرونها، لكنهم كانوا یعتقدون أنها تسرح في الصحراء وتملأ الجو من حولهم رعبًا

كانت الصحراء بطبیعتها الرهیبة ومناخها القاسي ووحوشها الضاریة وحشراتها  هكذا

 .الفتاكة، وفقرها المهلك عاملاً قویًا ضاعف إحساس الشاعر الجاهلي أو الصعلوكي بالموت
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 :الجوع والحرمان .2

الجوع والحرمان من أهم عوامل إحساس الشاعر الصعلوكي بالموت، فالإنسان یعیش 

الحیاة عن طریق الأكل والشرب فإذا لم یتوفر هذان العاملان الأساسیان لا تكون في هذه 

  .هناك حیاة، والإنسان بذلك معرض للموت والهلاك والوفاة

  :یصور لنا الشنفرى جوعه تصویرًا دقیقًا یقول

  لُ ـــــمارِيٍّ تُغَـارُ وتُفْتـَ انْطَوَتْ خُیُوطَةُ   ـاــــوَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَایـا كَم

 )114( ـلُ ــــــــــــــفَ أَطْـحَ ــادَاهُ التنَـائِ ـــــــأزَلُّ تَهَ   دَاــوأغْدُو على القُوتِ الزَّهِیدِ كما غَـ

في هذه الأبیات صور لنا جوعه تصویرًا جمیلاً، فهو عند انطواء أمعائه من  والشنفرى

الجوع تصبح یابسة ینطوي بعضها على بعض كأنها حبال أتقن فتلها، ویشبه نفسه بذئب 

  .نحیل الجسم جائع ینتقل بین الفلوات بحثاً عن الطعام

  :ویقول في موضع آخر

  ـلُ ــــوأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحـا فأُذْهَ   أُمِیتَهُ ى ــوعِ حتّ ـــالَ الجُ ــمُ مِطَ ـــــدَیأ

لُ ــــــرُؤٌ مُتَطَ ـــنَ الطَّـوْلِ امْ ـيَّ مِ ـــعَلَ   هُ ـوَأَسْتَفُّ تُرْبَ الأرْضِ كَیْلاَ یُرَى لَ  ـوِّ
 )115(  

هنا یتفنن في تصویره فقره بل حرمانه، في أبلغ صور الحرمان وأشدها  إن الشنفرى

تأثیرًا في النفس فهو یتحدث عن الجوع مؤكدًا أنه أصبح ألیفًا، حتى أنه اهتدى إلى طریقة 

یعالجه بها وهي تجاهله وعدم المبالاة به وكتب هذه الأبیات یتحدث فیها عن جوعه 

  .واحتفاظه بعزته وكرامته رغم الألم

  :ویصور لنا تأبط شرًا قلة زاده یقول

  )116( وَقَد نَشَزَ الشُرسوفُ وَاِلتَصَقَ المِعى  ةً ــــــــــزادِ إِلاّ تَعِلَّ ــــــارِ الــــــــلِ اِدِّخـــــقَلی

یصور تأبط شرَا في هذه الأبیات قلة زاده وما ترتب علیه من ضعف جسمه وبروز 

  .عظامه والتصاق أمعائه

  :في بیت آخر یقول الشنفرى
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 )117( لُ ــــــيَ مُثَّـــــبٌ فَهْــــا لاعِ ــــابٌ دَحَاهَ ـــــكعَ   ـهُ ـــأنَّ فُصُوصَ ــدِلُ مَنْحُوضـا كــــوَأَعْ 

في هذا البیت نفسه فیسمیها بالضعف والهزل، وهو یصور ذراعه قلیلة  یصف الشنفرى

اللحم التي لا یبدوا منها إلا العظام، ویصورها بلعبة من العظام كان یلعبون بها وهي صورة 

حزینة لرجل ینام متخذا من یده النحیلة وسادة، فالجوع والحرمان یؤدي إلى نحول الجسم 

  :وضعفه وهزله، یقول تأبط شرًا

 دَرُ ـــــــلَخُطَّةُ حَزمٍ إِن فَعَلتُ وَمَص  اــــوَأُخرى أُصادي النَفسَ عَنها وَإِنَّه

  )118( رُ ـــــــبِهِ جُؤجُؤٌ عَبلٌ وَمَتنٌ مُخَصَّ   اــــفَرَشتُ لَها صَدري فَزَلَّ عَنِ الصَف

یصف هنا جسمه النحیل الذي لیس فیه إلاّ هیكل من العظام الضخمة في صدره، 

  .ولكنه عظم لا یحمل لحمًا لذلك كانت بقیة جسمه في نحول وضاله

  :ویتحدث في موضوع آخر عن هزل جسمه یقول

  )119( وَمن یحترِث حَرْثي وَحرْثَك یهزُلِ   هُ ـــــاً أفاتَ ــــــالَ شَیْئــا نـــــلانا إذا مــــكِ 

یتحدث تأبط شرًا في هذا البیت مع إحدى الذئاب عن هزل جسمه وضعفه وأنه یشبهه 

  .في نحول جسمه

وفي الأخیر نستطیع أن نقول بأن الجوع والحرمان كان من أهم العوامل التي أدت إلى 

بالموت وجعلته یحس في كل دقیقة وفي كل ثانیة أن حیاته في  إحساس الشاعر الصعلوكي

  .خطر وهو بذلك یعیش في صراع دائم مع هذه الحیاة
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 :ةلیل الفقد والمعانا .3

مأساة الإنسان الأبدیة، إذ یتجاوز  إنهاإن مرارة الفقد بالموت تفوق كل أنواع المعاناة، 

متاهات الاستحالة في الرجوع، ومن  فیها ألم الواقع المحتوم وحدود الألم المرتقب، وصولاً إلى

الشاعر الصعلوك، ولتلك الزفرات التي كانت تثور في داخله  هنا كان الموت مفجرًا لآهات

یسود بینهم من روح التآلف  كلما استشعر قرب منیته، أو فجع بنعي أحد أصحابه لما كان

ة الأخوة، وخوف من فقدان الأهل والأحبة، فكما كانوا یغیرون، ویسلبون، وینهبون ــوعیش

ــر، نجدهــض الآخــم البعــي بعضهــمعًا، ویحم ن مات منهم بوافر المشاعر ـــوا مـــذلك رثـــم كـ

  .الحزینة، وجزیل المعاني المتألمة

  :ا حینما رثى رفیقه الشنفرى بقصیدة یقول فیهاوهذا ما انتهجه تأبط شرً 

 رُ ــــــغَزِیرُ الكُلَى أَوْ صَیِّبُ الْمَاءِ بَاكِ   حٌ ـعَلَى الشَّنْفَرَى سَارِي الْغَمَام فَراَئِ 

 رُ ـــوفُ البَوَاتِ ـــدْ رَعَفَتْ مِنِّي السُّیُ ـــوَقَ   اــــكَ بِالْحَیَ ـــلُ یَوْمِ ـــــعَلَیْكَ جَدَاءٌ مِثْ 

 رُ ــوبَ الحَنَاجِ ـد مسَّ القلـــعَطَفتَ وق  ة ٌ ـــــنِ وعَطفـوم العَیكتیــــــكَ یـــویومُ 

 رُ ــــنٌ نَوَافِ ـــــدَّى ضَئِیــــــكَ الحُ ـــلِشَوْكَتِ   مـوتِ فیهم كأنَّهــلاحَ المـــلُ سـتُجی

 )120( رُ ــــاً أَنَا ثاَئِ ــــــــــا رَاجِعــــــــــكَ وَإمَّ ـــــــإلَیْ   ى لهاــــــــارةٍ  أُدَّعــــلألفیتنَي في غ

فقد ظل یستمطر على قبره الغمام والرائح والساري لیلاً، علّه بذلك یخفف من عظیم 

ومن هنا یظهر أن سواد اللیل «مصابه لفقده وشدید أسفه علیه، إذا لم یكن معه ساعة قتله، 

ظرف للساریة تسقي القبر، ورمز رمز للعدم وللغیاب من جهة، وهو من جهة أخرى 

  .)121(»للدیمومة یخلد فیها الذكر الحسن

في هذه الأبیات یبكي تأبط شرًا على قبر صدیقه الحمیم الشنفرى، وهو شدید الأسف 

وفه من هذا من جهة، ومن جهة أخرى یبدي خعلیه وفي قمة الحزن، ذاكرًا شجاعته وبطولته 

  .قرب نهایته هو كذلك

ا لم یبخل بدموع حزنه وأساه على الشنفرى نجده كذلك مع باقي أفراد وكما أن تأبط شرً 

ــط أحدهــإذا ما سقـــه، فـــجماعت مصابه فیه لا یعدله ه علیه، وإذا ـــد جزعـــا اشتــم صریعً ـ
                                                             

ا )120(
ً
  .28، 27ص  ،الدیوان: تأبط شر

، جامعة 1الإحساس بالزمان في الشعر العربي من الأصول حتى نهایة القرن الثاني للهجرة، ج : علي الفیضاوي )121(

  .242، ص 2001منوبة، تونس، 
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مصاب، وفي هذا السیاق یقول راثیًا عمرو الذي قضى نحبه إثر غارة شنها معه على حي 

   :من بني بجیلة

 ارقُ ــــزَّادَ طــــلُ الــــهِ أو یأمُ ـــــــــوصاحبِ   ىــــقَتِیلِ الْعَوْصِ آسِي عَلَى فَتأبََعْدَ 

 قُ ــوق الْعَوَائِ ــــوْمٍ أَوْ تَعُ ــــــــةَ  یَ ــــــــعُلاَلَ   يــــــــــلِ أَبْتَغِ ــــرَ الَّلیْ ــاً آخِ ـرِدُ نَهْبَ ـــأَأَطْ 

  )122( قُ ـــعلى سَرحةٍ  من سرحِ دومةَ  شان  أَنَّ رِدَاءَهُ ــمْ كَ ــــــى نِلْتُ ــــــــــــــمَ فَتــــــلَنِعْ 

لقد اشتدت به لوعة الحزن لفقد صاحبه في تلك اللیلة، وكرهت نفسه السلب الذي غنمه 

مرارة الحسرة لمقتله حتى أنه  من تلك القبیلة، والتي كانت روح رفیقه ثمنًا له، ومازال یستسمر

  .یرى رداء عمرو معلقا على شجرة طویلة

  :كما یفتتح الشنفرى تائیته المشهورة بقوله

  وَلَّـتِ ــــرَانَها إذْ تَ ــــا وَدَّعَـتْ جِیــــــوَمَ   لَّـتِ ـــــتْ فاسْتَقَ ـــألا أمُّ عَمْروٍ أجْمَعَ 

  تِ ــيِّ أَظَلَّــــــاقِ المَطِ ـــــوَكانَتْ بأعْنَـ  ـاـــبأمْرهَِ رو ــا أمُّ عَمْ ـــــدْ سَبَقَتْنَ ـــــوَقَ 

  )123( ةَ العَیْشِ زَلَّـتِ ــطَمِعْتُ، فَهَبْهَا نِعْمَ   ـةَ بَعْدَمـاـــدا على أُمَیْمَ ـــــــــوَا كَبِ ــــــفَ 

، ویبین أنها قد عزمت على الفراق والرحیل یتحدث الشنفرى عن رحیل زوجته أمیمة

دون أن تخبر زوجها الذي تحبه وتعشقه ویعشقها، حتى أنها لم تقدر على أن تودع جیرانها 

الذین ألفتهم وأحبتهم، فانطلقت تاركة وراءها زوجها حزینًا متحسرًا معزیًا نفسه بأن النعم لا 

  .الراحلة تدوم ومصیرها الزوال، وأمیمة واحدة من تلك النعم

إن مشهد الوداع وما ینبع منه آلام أحدث شرخًا كبیرًا في كیان الشاعر النفسي دفعه 

إلى استذكار زوجته الراحلة، وبذلك أسهب الشاعر في وصف المزایا النفسیة والمعنویة وهو 

یرسم لزوجته في المقدمة صورة مثالیة یسلط فیها الضوء على صورتها المثالیة ویبرزها في 

  .أوضاعها، فهي مثالیة مع زوجها ومع نفسها ومع صاحباتها أجمل

إن الشاعر الصعلوكي یحیا حیاته مع الأحبة والأهل والأصحاب وإذا فقد أحدًا منهم 

، لأنهم سبب سعادته وسبب عیشه، وفقدان الأصحاب هذا دلالة على بعد ذلك له فلا حیاة

لهذا نجده یعیش دائما في قلق وجو الخطر الذي یحدق به وأن نهایته ستكون مثل أصحابه و 

                                                             
ا )122(

ً
  .37الدیوان، ص  :تأبط شر

  .32، 31الدیوان، ص : الشنفرى )123(
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متوتر لأنه یعرف أنه سیؤول إلى هذه النهایة في یوم ما نتیجة للحیاة التي یحیاها وهو 

  .بالتالي مهدد في أي لحظة بالقتل والوفاة

  :یقول تأبط شرًا مؤكدًا هذه الفكرة

  )124( رابِ ـــــمٍ فالكـــــــلَ ضیــــــــع أهـأطال  اـــــــــــــداً وَلَمَّ ـــــــــتٌ كَمَ ــــــــــي مَیِّ ــــلَعَلِّ 

یصف تأبط شرًا في هذا البیت خوفه وحسرته من أن یلقى حتفه قبل أن یحقق ما 

  .یرغب به، وهذا دلالة على أن تأبط شرًا یحس في كل ثانیة بالموت وأن حیاته مهددة

في  بالأخطاریعیش حیاة مهددة ملیئة  الشاعر الصعلوكي أن إلىنصل  الأخیروفي 

  .هاالتي یحیاها والطبیعة التي یعیشو  كل یوم وهو معرض للموت في أي لحظة نتیجة للحیاة

   

                                                             
ا )124(

ً
  .18الدیوان، ص : تأبط شر
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  :خاتمة

جدلیة الحیاة والموت في شعر الصعالیك الشنفرى وتأبط شرا "عالج هذا البحث 

  :وتوصلنا من خلاله إلى جملة من النتائج أبرزها" نموذجا

  وا مجتمعا نو في العصر الجاهلي عرفت بالصعالیك وهؤلاء ك الشعراءتوجد طائفة من

تحالف المجتمعهم، مكونین مجتمعا جدیدا نشأ بفعل  عنرجوا خاصا بهم بعد أن خ

 .آلف عدد منهم، محاولة لزیادة قوتهم عن طریق التجمع والتعاونتو 

  فیه بصفة مباشرة أو بصفة غیر  أثرتتمیز شعر الصعالیك بمجموعة من العوامل

 :مباشرة ومن هذه العوامل

ا الشعراء الصعالیك ه، فقد وصفهامناخو الذي یتمثل في بیئة الصحراء : العامل الطبیعي .1

بأنها مغارة واسعة شاسعة الأرجاء جافة یعلوها الغبار وتتلاشى فیها الأصوات، ولا أثر 

 .ات ضاریة تتربص لهم في كل مكانفیها للماء وفیها أماكن مجهولة موحشة، وحیوان

  من القبیلة الشعراء هرة الصعلكة التي تسببت في نفوریتمثل في ظا: الاجتماعيالعامل  .2

 الأموالم وأعمالهم الإجرامیة كالقتل والغزو وسلب ــام على سلوكهـــالأحك إصداربسبب 

 .تهمابارهم ومغامر بغیر حق، وقد ظهر جلیا في أخ

یغلب علیها التهدید والوعید، والسطو على  اجتماعیةحیاة  ایعیش الشنفرى وتأبط شرًا كان -

ا بها بمعاني التهدید والمآسي التي مر  طافح رهماشع ئل، وكذلك الغزو والسلب، كما كانالقبا

  .الصحراویة الجدیدة افي بیئتهم

وثیقة تحمل  اما كان شعرهمبتصویر معاناة التشرد والنفي، ك الشنفرى وتأبط شرًالقد قام  -

یر بصدق عن التغ ا، ویعبر ایصور حیاتهم اوتروج لها، وهذا ما جعل شعرهم اأفكارهم

  .الاجتماعي على عهدهم

عنها  بالسلاح وأدوات الغزو، ولم یكن حدیثه ن أدوات القوة، فافتخرع الشنفرى لقد تحدث -

بطبیعة  –ها وصلابتها، وهذا الوصف حدیثا عابرا، وإنما كان حدیثا یصف مضاءها وقوت

  .والنیل منهم یهدف إلى إثارة الرعب في قلوب أعدائه –الحال 

  : غلب على شعر الصعالیك موضوع الفخر وقد تضمن موضوع الفخر ثلاث أهداف -
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یتمثل في تأكید ذات الشاعر الصعلوك وقوته وبطولته في غزواته، والثاني مناط بالثأر  الأول

قبیلة والنیل منهم، والثالث موجه ضمنیا إلى الخصم والعدو لیهاب جانبهم ویخاف من أبناء ال

  .من سطوهم

  على البناء البسیط الواقعي الذي یعبر عن  ابناء قصائدهم في الشنفرى وتأبط شرًااعتمد

  .ه یومیاانالذي یعیش ینواقع الشاعر 

  الحیاة بعیدا عن كل ظاهرة الصعلكة عند الشنفرى وتأبط شرا تكمن في الحریة المطلقة في

  .القوانین التي تسنها القبیلة

  وحَیْن وأم قشعم أم الدّهیم  نجد منیة ومنى وشعوب تأبرز المترادفات الدالة على المو

  .امسّ وال

 الجدل حوار قائم بین فردین أو جماعتین مختلفتین حول أمرها.  

 یلي والسلاحلالیك الفي المرأة والعالم الصع منمظاهر الحیاة عند الشنفرى وتأبط شرا  تك 

 .مظاهر الموت تكمن في طبیعة بیئة الصحراء والجوع والحرمان ولیل الفقد والمعاناة وأما

  جدلیة الحیاة والموت في شعر الصعالیك الشنفرى " وصفنانكون قد وفي رفوف المعرفة

  .سعولو بجزء بسیط، وما طرح هذا البحث یبقى قابلا للإثراء والتو " وتأبط شرا نموذجا
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  :الملخص

وهو مكون " جدلیة الحیاة والموت في شعر الصعالیك الشنفرى وتأبط شرًا نموذجا"تناولنا في هذه البحث 

  .من مقدمة وفصلین وخاتمة

مفاهیم نظریة حول جدلیة الحیاة والموت تطرقنا في الفصل الأول إلى قراءة في المصطلح، تناولنا فیه 

  .والصعلكة

المرأة وعالم : ورصدنا في الفصل الثاني مظاهر الحیاة عند الشنفرى وتأبط شرًا من خلال العناصر التالیة

الصعالیك اللیلي وتم تقسیمه إلى ثلاث أجزاء لیل الترقب والمراقبة ولیل الشجاعة وشدة البأس ولیل الكر والفر، أما 

  .ء الثالث فخصصناه للسلاح وماله من دور في حیاة كل من الشنفرى وتأبط شرًاالجز 

كما تعرضنا إلى مظاهر الموت عند الشنفرى وتأبط شرًا وتجلیاتها في شعرهما من حیث طبیعة بیئة 

  .الصحراء والجوع والحرمان ولیل الفقد والمعانة

  .أما الخاتمة فتضمنت النتائج التي وصل إلیها البحث

  .الموت –الحیاة  –الشنفرى  –تأبط شرًا  –الصعلكة  –الجدلیة  :لمات المفتاحیةالك

Résumé: 

Dans nos recherches, nous avons eu affaire à la dialectique de la vie et la mort 
dans la poésie du "SAALIK ; CHANFARA et TAABAT-CHARR" qui se compose 
d’une introduction, deux chapitres et d’une conclusion. 

Nous avons discuté dons le premier chapitre d’une lecture du terme, où nous 
avons pris des concepts théoriques sur la dialectique, la vie, la mort et la SAALAKA. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons repéré les aspects de la vies chez 
"CHANFARA et TAABATA-CHARR" à travers les éléments suivants : 

La femme et le monde de nuit du "SAALIK", et on a divisé cette parité en trois 
éléments : 

L’observation de nuit, les nuits du courage et la gravité de la misère, les nuits de 
la marche et la course, après ; on a consacré la 3iéme partie aux armes et leur rôle dans 
la vie de "CHANFARA et TAABATA-CHARR". 

On a exposé aussi les aspects de la mort chez "CHANFARA et TAABATA-
CHARR" qui se manifestent dans leur poésie, ce qui concerne la nature du désert, la 
famine, la dénégation et les nuits misérables. 

Enfin, nous sommes arrivés à la conclusion qui comprenait les résultats de la 
recherche. 

Mots-clés : La dialectique – SAALIK – TAABAT CHARR – CHANFARA   
La vie – La mort. 


